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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم والثنــاء بــا قــدم، مــن عمــوم نعــم 
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــلاة والســلام عــى خــر 

الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( منهــلًا للعلــوم مــن حيــث 
التأســيس والتبيــن ولم يقتــر الأمــر عــى علــوم اللغــة العربيــة أو العلــوم الإنســانية 
فحســب، بــل شــمل غرهــا مــن العلــوم التي تســر بهــا منظومــة الحيــاة وإن تعددت 
المعطيــات الفكريــة، إلا أن التأصيــل مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط 
ءٍ﴾))(،  طْنَــا فِي الْكِتَــابِ مِــنْ شَْ الله فيــه مــن شء كــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿مَــا فَرَّ
ــاهُ فِي إمَِــامٍ مُبِــنٍ﴾))(،  ءٍ أحْصَيْنَ كــذا نجــد يجــري مجــراه في قولــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ شَْ
غايــة مــا في الأمــر أن أهــل الاختصاصــات في العلــوم كافــة حينــا يوفقــون للنظــر 
في نصــوص الثقلــن يجــدون مــا تخصصــوا فيــه حــاضًرا وشــاهدًا فيهــا، أي في 
القــرآن الكريــم وحديــث العــترة النبويــة )عليهــم الســلام( فيســارعون وقــد 
أخذهــم الشــوق لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن والقوانــن والقواعــد والمفاهيــم 

والــدلالات في القــرآن الكريــم والعــترة النبويــة.

ــات  ــك الدراس ــاول تل ــة أن تتن ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــأت مؤسس ــا ارت ــن هن م

))( الأنعام: 38.
))( يس: )).
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العلميــة المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي بــن أبي 
طالــب )عليــه الســلام( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكرية موســومة بـ)سلســلة 
الدراســات والبحــوث العلميــة( التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الكتــب وإصدارهــا 
ونشرهــا في داخــل العــراق وخارجــه بغيــة إيصــال هــذه العلــوم إلى الباحثــن 
والدارســن وإعانتهــم عــى تبــن هــذا العطــاء الفكــري والانتهــال مــن علــوم أمــر 
ــدة  ــة جدي ــم رؤى علمي ــه وتقدي ــى هدي ــر ع ــه الســلام( والس ــن عــلي )علي المؤمن

تســهم في إثــراء المعرفــة وحقولهــا المتعــددة.

وهــذا الكتــاب الــذي درس فيــه المؤلــف جانــب مــن ســرة الرســول الأكــرم 
ــخ  ــر والتاري ــاب الس ــا أرب ــل لن ــاده، إذ لم ينق ــو جه ــه( ألا وه ــه وآل ــى الله علي )ص
صــورة واضحــة في جهــاده )صــى الله عليــه وآلــه(. وقــد يــرى ذلــك واضحًــا 
ــكل  ــم ب ــولنا الكري ــاة رس ــا حي ــر لن ــلام(، إذ ذك ــه الس ــن )علي ــر المؤمن في كلام أم
تفاصيلهــا ومنهــا جهــاده )صــى الله عليــه وآلــه( وكيــف قاتــل رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( أهــل الــشرك والكفــر والنفــاق ومــن ثــم تطــرق إلى جانــب مــن حياتــه 
ــه وآله(.فجــزى الله  ــه مجاهــدًا لنفســه )صــى الله علي الكريمــة وكيــف عــاش حيات

الباحــث عــن عملــه هــذا خــر الجــزاء والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

ــدُهُ فِي  ــدَهُ، نَحْمَ ــودِ يَ ــطِ فيِهــمْ باِلْجُ ــهُ، وَالْبَاسِ ــقِ فَضْلَ ــاشِِ فِي الْخلَْ ــدُ لله النَّ الْحَمْ
ــدًا  هُ، وَأَنَّ مُحمََّ جَميِــعِ أُمُــورِهِ، وَنَسْــتَعِينهُُ عَــىَ رِعَايَــةِ حُقُوقِــهِ، وَنَشْــهَدُ أَنْ لاَ إلِــهَ غَــرُْ
عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ، أَرْسَــلَهُ بأَِمْــرِهِ صَادِعًــا، وَبذِِكْــرِهِ نَاطِقًــا، فَــأَدَّى أَمِينـًـا، وَمَــىَ 
ــقَ،  ــا زَهَ ــفَ عَنهَْ لَّ ــنْ تَخَ ــرَقَ، وَمَ ــا مَ مَهَ ــنْ تَقَدَّ ، مَ ــقِّ ــةَ الْحَ ــا رايَ ــفَ فيِنَ ــيدًا، وَخَلَّ رَشِ

ــقَ، وبعــد: ــا لَحِ ــنْ لَزِمَهَ وَمَ

يعــد موضــوع جهــاد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مــن الموضوعــات الواســعة، 
ــي كان  ــس الت ــن الأس ــلامية، ويب ــاة الإس ــن الحي ــرا م ــا وكب ــا مه ــكل جانب إذ يش
يعتمدهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في دفاعــه المقــدس عــن رســالته 
الشريفــة، وقــد اتخــذ وســائل عــدة لنشرهــا، مســتندا إلى مــا جــاء بــه القــرآن الكريــم 
 سَــبيِلِ 

َ
مــن آيــات تبــن أســاليب الدعــوة إلى الرســالة ومنهــا قولــه تعــالى: ادْعُ إلِى

ــوَ  ــكَ هُ ــنُ إنَِّ رَبَّ حْسَ
َ
ــيِ هَِ أ

َّ
ــمْ باِل هُ

ْ
ــنَةِ وجََادِل َسَ ــةِ الْ مَوْعِظَ

ْ
ــةِ وَال مَ

ْ
كِ

ْ
ــكَ باِل رَبِّ

ــوا  ــمْ فَعَاقبُِ بْتُ
َ
ــنَ * وَإنِْ عَق مُهْتَدِي

ْ
ــمُ باِل

َ
عْل

َ
ــوَ أ ــبيِلهِِ وَهُ ــنْ سَ ــلَّ عَ ــنْ ضَ ــمُ بمَِ

َ
عْل

َ
أ

ابرِِيــنَ * وَاصْــرِْ وَمَــا صَــرْكَُ  هُــوَ خَــرٌْ للِصَّ
َ
تُــمْ ل ــنِْ صَرَْ

َ
بمِِثْــلِ مَــا عُوقبِْتُــمْ بـِـهِ وَل
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رُونَ]ســورة النحــل: 
ُ
ــا يَمْك ــقٍ مِمَّ ــكُ فِ ضَيْ  تَ

َ
ــمْ وَل يْهِ

َ
ــزَنْ عَل ْ  تَ

َ
ــالله وَل ِ  ب

َّ
إلِ

5))- 7))[، فالطريقــة الأولى لتبليــغ الدعــوة كانــت بالحكمــة والموعظــة الحســنة 
التــي اتبعهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــع عشــرته، لكــن الجفــاء كان مــن 
أغلبهــم حتــى فعلــوا بــه مــا فعلــوا، فــكان منــه الصــبر عــى إيذائهــم لــه، وجاهــد 
في الدعــوة إلى الرســالة وتحمــل مــا كان منهــا، ثــم جــاءت مرحلــة الهجــرة الشريفــة 
التــي تعــد اســتكالا لمراحــل دعوتــه )صــى الله عليــه وآلــه( إلى الرســالة الســاوية، 
نْفُسِــهِمْ 

َ
مْوَالهِِــمْ وأَ

َ
ِيــنَ آمَنُــوا وَهَاجَــرُوا وجََاهَــدُوا فِ سَــبيِلِ الله بأِ

َّ
قــال تعــالى: ال

فَائزُِونَ]ســورة التوبــة: 0)[، فالهجــرة 
ْ
ــمُ ال ــكَ هُ ِ

َ
ول

ُ
ــدَ الله وأَ ــةً عِنْ ــمُ دَرجََ عْظَ

َ
أ

ــة الإيــان والجهــاد في ســبيل الله، وبعــد اســتقرار النبــي )صــى  ــة قرين في هــذه الآي
الله عليــه وآلــه( في المدينــة وبنــاء أســس دولتــه الإســلامية العادلــة، التــي أصبحــت 
ذات مكانــة كبــرة وقــوة عظيمــة ســندها الإيــان بــالله تعــالى، بــدأ مرحلــة جديــدة 

في الدعــوة الإســلامية..

ــق العــدل في أرجــاء  ــه( العمــل عــى تحقي ــه وآل ــدأ رســول الله )صــى الله علي ب
المعمــورة، وبــدأ جهــاده في اســترجاع الحقــوق التــي ســلبتها قريــش منهــم، وكذلــك 
ــا جحــدت  ــوة، فل ــرة مــن مصــدر ق ــن الإســلامي لكــن هــذه الم دعوتهــم إلى الدي
قريــش حاربهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في المعركــة الأولى بــدر الكــبرى 
التــي أيــده الله بالنــر وبالظفــر فيهــا، وهــي المعركــة التــي بينــت قــوة الدولــة 
الإســلامية التــي أنشــأها رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في وقــت قصــر، 
وهــذه القــوة مســتمدة مــن الإيــان بــالله جــل وعــلا، وهكــذا كان دور رســول الله 
ــه  ــى الله علي ــه )ص ــع معارك ــداء الله في جمي ــاده لأع ــه( في جه ــه وآل ــى الله علي )ص
ــه( يقاتــل  ــه وآل ــرِف بشــجاعته التــي تفــرد بهــا، فــكان )صــى الله علي ــه(، إذ عُ وآل
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ــرب  ــم والأق ــدم عليه ــو المتق ــل ه ــلمن، ب ــش المس ــع جي ــب م ــا إلى جن ــده جنبً بي
إلى العــدو وهــذه هــي اســتراتيجيته في القتــال، وكذلــك يقــدم أهــل بيتــه )عليهــم 
الســلام( في الأوقــات الصعبــة التــي تكــون في المعــارك، وهــذه الاســتراتيجية التــي 
ــه )عليهــم الســلام(  ــه( اســتمدها أهــل بيت ــه وآل تبناهــا رســول الله )صــى الله علي
ــه  ــلام( في مقولت ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــد أم ــاضرة عن ــا ح ــم، فنجده في معاركه

ــوني(. ــارك )اتبع ــهورة في المع المش

وقــد أخــذ الجهــاد الأكــبر مأخــذا كبــرا مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، 
فقــد تحــدّث فيــه وطبقــه وعمــل بــه عــى نفســه، إذ جاهــد )صــى الله عليــه وآلــه( 
نفســه صابــرا محتســبا، لم تكــن الدنيــا عنــده إلا دار فنــاء وزوال، فلــم يعرهــا طرفــا، 
وقــد زواهــا الله عنــه، كــر )صــى الله عليــه وآلــه( نفســه عــن الشــهوات، وابتعــد 
ــول  ــاع رس ــد ج ــه، وق ــة ل ــاة الله وطاع ــاء مرض ــا ابتغ ــا وطيباته ــذات الدني ــن مل ع
الله )صــى الله عليــه وآلــه( كثــرا حتــى كان أخمــص البطــن، يلبــس الثــوب المرقــع 
ــأكل عــى  ــد وي ــده ويركــب الحــار العــاري، ويجلــس جلســة العبي ــذي رقعــه بي ال

الحضيــض، ويخصــف نعلــه بيــده، تواضعــا وتذلــلا.

يعطــي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( الأمــة دروســا في التربيــة والأخــلاق 
الحميــدة والتواضــع والتذلــل، ذلــك عــبر كبــح جمــاح النفــس عــن شــهواتها، 
ــا كان  ــن هن ــم، وم ــا الدائ ــرة ونعيمه ــا للآخ ــة، طلب ــا الزائل ــن ملذاته ــاد ع والابتع
ــي  ــدوة الت ــلام( الق ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــه( وأه ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس
يقتــدى بهــا في القــول والفعــل، لأنهــم وضعــوا لنــا دســتورا ونظامــا إنســانيا وأسســا 

ــلاح. ــر والص ــودها الخ ــاة يس ــة، لحي أخلاقي

وجــاء هــذا الكتــاب ليتتبــع مــا ذكــره أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( في وصــف 
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جهــاد النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( في نهــج البلاغــة، وقــد اقتضــت منهجية 
ــا  ــة وتتلوه ــد ومقدم ــبقها تمهي ــول، يس ــة فص ــى ثلاث ــاب ع ــيم الكت ــث تقس البح
ــان  ــد بي ــن التمهي ــد تضم ــاب، وق ــا الكت ــل إليه ــي توص ــج الت ــرز النتائ ــة بأب خاتم
ــل الأول  ــص الفص ــامه، واخت ــلاح، وذكــر أقس ــة والاصط مفهــوم الجهــاد في اللغ
ــن: الأول  ــن مبحث ــوة وتضم ــغ الدع ــه( في تبلي ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــاد النب جه
ــاني فــكان لجهــاده  ــه( في مكــة، أمــا المبحــث الث ــه وآل منهــا لجهــاده )صــى الله علي
)صــى الله عليــه وآلــه( في الهجــرة، وجــاء الفصــل الثــاني لجهــاده )صــى الله عليــه 
ــع  ــاء المجتم ــاده في بن ــا جه ــن: الأول منه ــى مبحث ــم ع ــرة، وقُسِّ ــد الهج ــه( بع وآل
ــاول الفصــل  ــه( في المعــارك، وتن ــه وآل ــاني لجهــاده )صــى الله علي الإســلامي، والث
الثالــث جهــاد النفــس، وكان عــى مبحثــن جــاء الأول منهــا في بيــان فضــل الجهــاد 
الأكــبر والقــدوة الحســنة، أمــا المبحــث الثــاني فــكان لمظاهــر جهــاد النفــس في حياتــه 

)صــى الله عليــه آلــه(، ثــم خاتمــة بأبــرز النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث.

 والحمد لله أولا وآخرا.

الباحث
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التمهيد

مفهوم الجهاد

الجهاد لغة:

الِجهــاد: فعِــال مــن جهــد وهــو المشــقة والمــرض))(، و)الجهــاد مصــدر جاهــد 
ــره.  ــدوه وغ ــال ع ــغ في قت ــد: إذا بال ــن جه ــل، م ــد: فاع ــدة، وجاه ــادًا ومجاه جه
ــه،  ــه المشــقة، وجهــدت الفــرس وأجهدت ويقــال: جهــده المــرض وأجهــده: بلــغ ب
اقَــةُ، تَقُــولُ: اجْهَــد جَهْــدَك؛  اســتخرجت جهــده())(، و)جهــد: الَجهْــدُ والُجهْــدُ: الطَّ
ــنْ  ــان مِ ــد الِإنس ــا جَهَ ــدُ مَ ــثُ: الجَهْ يْ ــةُ. اللَّ اقَ ــد الطَّ ةُ والجُهْ ــقَّ ــد الْمَشَ ــلَ: الجَهْ وَقِي

ــودٌ()3(. ــوَ مَجهُْ ، فَهُ ــرَضٍ أَو أَمــر شَــاقٍّ مَ

الجهاد اصطلاحًا:
ــيخ  ــه الش ــد عرف ــا فق ــة وعلائه ــاء الأم ــدى فقه ــاد ل ــات الجه ــددت تعريف تع

))(  ينظر: العن: 3/ 86).
ــد الله، شــمس  ــو عب ــن أبي الفضــل البعــلي، أب ــح ب ــن أبي الفت ــع، محمــد ب ــع عــى ألفــاظ المقن ))(  المطل
الديــن )ت: 709هـــ(، تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط وياســن محمــود الخطيــب، ط)، مكتبــة 

الســوادي للتوزيــع، 3)4)هـــ - 003)م: 47).
)3(  لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور)ت: ))7هـــ(، 

ط3، دار صــادر، بروت،4)4)هـ: 3/ 33).
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الصــدوق عــى أنّــه: )فريضــة واجبــة مــن الله عــز وجــل عــى خلقــه بالنفــس والمــال 
مــع إمــام عــادل، فمــن لم يقــدر عــى الجهــاد معــه بالنفــس والمــال فليخــرج بالــه مــن 
يجاهــد عنــه، ومــن لم يقــدر عــى المــال وكان قويــا )ليســت لــه( علــة تمنعــه، فعليــه 
أن يجاهــد بنفســه())(. وعرفــه الشــيخ الطــوسي وبيّـــن شوطــه عــى أنــه: )فــرض 
مــن فرائــض الإســلام، وهــو فــرض عــى الكفايــة إذا قــام بــه البعــض ســقط عــن 
الباقــن، وشائــط وجوبــه ســبعة: الذكــورة، والبلــوغ، وكــال العقــل، والصحــة، 
والحريــة، وأن لا يكــون شــيخا ليــس بــه قيــام، ويكــون هنــاك إمــام عــادل أو مــن 
ــه ولم  ــقط فرض ــشروط س ــذه ال ــن ه ــد م ــل واح ــإذا اخت ــاد، ف ــام للجه ــه الإم نصب
يســقط الاســتحباب())(، ويعــرف أيضــا عــى أنــه: ) بــذل النفــس ومــا يتوقــف عليه 
ــذل النفــس  ــة المشركــن أو الباغــن عــى وجــه مخصــوص، أو ب مــن المــال في محارب
والمــال والوســع في إعــلاء كلمــة الإســلام وإقامــة شــعائر الإيــان، وهــو وإن كان 
شــاملا للكافريــن والباغــن، لكــن فيــه: أنــه غــر مانــع؛ لأن إعــزاز الديــن أعــم مــن 
ــان،  ــع أركان الإي ــه بالجهــاد المخصــوص... فهــو ذروة ســنام الإســلام، وراب كون
وبــاب مــن أبــواب الجنــة، وأفضــل الأشــياء بعــد الفرائــض، وســياحة أمــة محمــد 
)صــى الله عليــه وآلــه( التــي جعــل الله عزهــا بســنابك خيلهــا ومراكــز رماحهــا()3(.

))(  الهدايــة، الشــيخ الصــدوق )ت: )38هـــ(، تحقيــق: مؤسســة الإمــام الهــادي )عليه الســلام(، ط)،  
مطبعــة اعتــاد، نــشر مؤسســة الإمــام الهــادي )عليه الســلام(، قــم- إيــران، 8)4)هـــ: 57- 58.

ــة  ــة لجاع ــلامي التابع ــشر الإس ــة الن ــوسي )ت:460هـــ(، مؤسس ــيخ الط ــشر، الش ــائل الع ))(  الرس
ــران: )4). ــة- إي ــم المشرف ــن بق المدرس

)3(  جواهــر الــكلام في شح شائــع الإســلام، الشــيخ محمــد حســن النجفــي )ت: 66))هـــ(، 
تحقيــق وتعليــق: الشــيخ حيــدر الدبــاغ، ط)، مؤسســة النــشر الإســلامي، قــم المشرفــة- إيــران، 

433)هـــ: ))/ 6-5.
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فضل الجهاد:
يعــد مفهــوم الجهــاد مــن المفاهيــم الإســلامية الواســعة التــي شــغلت العلــاء 
والفقهــاء لمــا لــه مــن دور كبــر في حفــظ الديــن والأمــة مــن كيــد الأعــداء والدفــاع 
ــن،  ــبر لكيــد المعتدي ــرادع الأك ــو ال ــاد ه ــة، لــذا فالجه ــذه الأم ــات ه ــن مقدس ع
وقــد جــاءت آيــات كثــرة في القــرآن الكريــم تذكــر الجهــاد وفضلــه والمجاهديــن 
رِ  َ ولِ الــرَّ

ُ
مُؤْمِنـِـنَ غَــرُْ أ

ْ
قَاعِــدُونَ مِــنَ ال

ْ
 يسَْــتَويِ ال

َ
ومنزلتهــم، قــال تعــالى: ل

مْوَالهِِــمْ 
َ
مُجَاهِدِيــنَ بأِ

ْ
ــلَ الله ال ضَّ

َ
نْفُسِــهِمْ ف

َ
مْوَالهِِــمْ وأَ

َ
مُجَاهِــدُونَ فِ سَــبيِلِ الله بأِ

ْ
وَال

مُجَاهِدِيــنَ 
ْ
ــلَ الله ال ضَّ

َ
ُسْــىَ وَف  وَعَــدَ الله الْ

ًّ
لا

ُ
قَاعِدِيــنَ دَرجََــةً وَك

ْ
نْفُسِــهِمْ عََ ال

َ
وأَ

ــاجِّ 
َ

تُــمْ سِــقَايةََ الْ
ْ
جَعَل

َ
جْــرًا عَظِيمًــا))(، وقــال تعــالى: أ

َ
قَاعِدِيــنَ أ

ْ
عََ ال

خِــرِ وجََاهَــدَ فِ سَــبيِلِ الله 
ْ

ــوْمِ ال َ مَــنْ آمَــنَ بـِـالله وَالْ
َ
ــرَامِ ك َ مَسْــجِدِ الْ

ْ
وَعِمَــارَةَ ال

ــرُوا  ــوا وَهَاجَ ــنَ آمَنُ ِي
َّ

ــنَ * ال المِِ ــوْمَ الظَّ قَ
ْ
ــدِي ال  يَهْ

َ
ــدَ الله وَالله ل ــتَوُونَ عِنْ  يسَْ

َ
ل

ــكَ  ِ
َ

ول
ُ
ــدَ الله وأَ ــةً عِنْ ــمُ دَرجََ عْظَ

َ
ــهِمْ أ نْفُسِ

َ
ــمْ وأَ مْوَالهِِ

َ
ــبيِلِ الله بأِ ــدُوا فِ سَ وجََاهَ

ــة  ــنة النبوي ــا الس ــه، أم ــاد وفضل ــرة في الجه ــات كث ــاك آي ــزُونَ))(، وهن ِ فَائ
ْ
ــمُ ال هُ

الشريفــة فقــد حفلــت بأحاديــث هــي امتــداد للآيــات المباركــة، إذ أخــذ موضــوع 
ــه  ــردت ل ــى أُف ــعا حت ــا واس ــة مكان ــنة الشريف ــت الس ــي نقل ــب الت ــاد في الكت الجه
كتــب خاصــة تحــت عنــوان الجهــاد وفضلــه، ومنهــم مــا جعلــه في بــاب خــاص بــه 
وبأحكامــه، وقــد نُقــل فيهــا مــا صــدر عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــن 
ــمُ  ــه وآلــه(: »قَيِّ قــول وفعــل وتقريــر، ومــن هــذه الأحاديــث قولــه )صــى الله علي
ــلَامِ  سْ ــلَاقِ الِْ ــلُ أَخْ ــبيِلِ الله، وَأَفْضَ ــادُ فِ سَ هَ ــلِ الْجِ ــنَامُ الْعَمَ ــلَاةُ، وَسِ ــنِ الصَّ ي الدِّ

))(  سورة النساء: 95.
))(  سورة التوبة: 9)- 0).
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ــنْ  ــادَةَ، عَ ــنِ أَبِي قَتَ ــدِ الله بْ ــنْ عَبْ ــكَ«))(، وجــاء عَ ــاسُ مِنْ ــلَمَ النَّ ــى يَسْ ــتُ حَتَّ مْ الصَّ
ــلْ  ــمْ يُفَضِّ هَــادَ، فَلَ ــهِ وَآلــه، فَذَكَــرَ الْجِ ــالَ: »خَطَــبَ رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــهِ، قَ أَبيِ
عَلَيْــهِ شَــيْئًا إلَِّ الْمَكْتُوبَــةَ«))(، فرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( جعــل الجهــاد مــن 
أفضــل الأعــال بعــد الفرائــض، لمــا لــه مــن أهميــة كبــرة وبالغــة في حفــظ الأمــة، 

وحمايتهــا.

أقسام الجهاد: 
يقســم الجهــاد عــى تقســيات عــدة بحســب مكانتــه أو مــوارده أو أحكامــه أو 

تكليفــه:

أولً: الجهاد بحسب مكانته:

يســتند التقســيم هــذا إلى مــا جــاء عــن النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( في 
تقســيمه للجهــاد عــى نوعــن: الجهــاد الأكــبر والجهــاد الأصغــر، فقــد روي )عَــنْ 
ــاَّ  ــةٍ فَلَ يَّ ــثَ برَِِ ــه( بَعَ ــه وآل ــى الله علي ــيَّ )ص ــلام( أَنَّ النَّبِ ــه الس ــدِ الله )علي أَبِي عَبْ
هَــادُ الأكَْــرَُ قِيــلَ يَــا  هَــادَ الأصَْغَــرَ وبَقِــيَ الْجِ رَجَعُــوا قَــالَ: »مَرْحَبًــا بقَِــوْمٍ قَضَــوُا الْجِ

ــالَ جِهَــادُ النَّفْــسِ«()3(. ــرَُ قَ هَــادُ الأكَْ ــا الْجِ رَسُــولَ الله ص ومَ

ــا رَوَاهُ  ــىَ مَ ــدًا عَ ــخَتهِِ زَائِ ــادٍ فِي نُسْ ــنُ حَمَّ ــمُ بْ ــا رَوَاهُ نُعَيْ ــه: مَ ــارك )يلي ــن المب ــق لاب ــد والرقائ ))(  الزه
هْــدِ(، أبــو عبــد الرحمــن عبــد الله بــن المبــارك بــن واضــح  ــرْوَزِيُّ عَــنِ ابْــنِ الْمُبَــارَكِ فِي كِتَــابِ الزُّ الْمَ
الحنظــلي، التركــي ثــم المــرْوزي )ت: )8)هـــ(، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، دار الكتــب 

ــروت: 88). ــة – ب العلمي
))( مســند أبي داود الطيالــي، أبــو داود ســليان بــن داود بــن الجــارود الطيالــي البــرى )ت: 
04)هـــ(، تحقيــق: الدكتــور محمــد بــن عبــد المحســن التركــي، ط)، دار هجــر – مــر، 9)4)هـــ 

- 999)م: )/ 0)5.
ــد  ــق: محم ــح وتعلي ــط وتصحي ــي )ت:9)3هـــ(، ضب ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــيخ محم ــكافي، الش )3( ال
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فجهــاد النفــس أعظــم أنــواع الجهــاد وســاه الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه 
وآلــه( بالجهــاد الأكــبر فقــد روي عنــه أنــه قــال: »أفضــل الجهــاد مــن جاهــد نفســه 
التــي بــن جنبيــه«))(، و)عــن أبي عبــد الله )عليــه الســلام( في حديــث، وجــوه الجهاد 
»جهــادان فــرض فأمــا أحــد الفرضــن فمجاهــدة الرجــل نفســه عــن معــاصي الله 
ــن  ــدو م ــاد الع ــو جه ــر فه ــاد الأصغ ــا الجه ــاد...«())(، أم ــم الجه ــو أعظ ــالى وه تع

أهــل الــشرك والبغــي)3(.

ثانيًا: الجهاد بحسب موارده:

قــد تقــدّم بيــان أقســام الجهــاد مــن حيــث أفضليتــه، لكــن يقســم الجهــاد عــى 
وفــق مــوارده: )عــى وجــوه خمســة: هــي مــا يكــون لحفــظ بيضــة الإســلام إذا أراد 
ــون لدفعهــم عــن بُلــدان المســلمن، وقُراهــم،  الكفّــار الهجــوم عليهــا. ومــا يك
وأراضيهــم، وإخراجهــم منهــا بعــد ســلطانهم عليهــا. ومــا يكــون لدفــع الملاعــن 
عــن التســلُّط عــى دمــاء المســلمن، وهتــك أعراضهــم... ومــا يكــون لدفعهــم عــن 
طائفــة مــن المســلمن التقــت مــع طائفــة مــن الكفّــار، فخيف مــن اســتيلائها عليهم. 
ومــا يكــون لأجــل الدعــوة إلى الإســلام، وإقرارهــم بشريعــة خــر الأنــام )صــىَّ الله 
ــة التقــرّب إلى الله تعــالى، دون  عليــه وآلــه وســلم(. وتُشــترط في القســم الأخــر نيّ
باقــي الأقســام، مــع احتــال اشــتراطها في الأقســام الأربعــة الباقيــة، لا ســيّا الأوّل 

جعفــر شــمس الديــن، دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت- لبنــان، 3)4)هـــ- 993)م: 3/ 
.(3

))( التحفة السنية في شح نخبة المحسنية، السيد عبد الله الجزائري )ت: 73))هـ: 00).
))( المصدر نفسه: 00).

)3( ينظــر: في ظــلال نهــج البلاغــة، محمــد جــواد مغنيــة )ت: 400)هـــ(، ط)، مطبعــة ســتار، 
.((  /4 7)4)هـــ:  الحــق،  كلمــة  انتشــارات 
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ــا تتوقّــف عليــه زيــادة الثــواب، لم يكــن  والرابــع، ولــو قيــل: بــأنّ قصــد القربــة إنّ
بعيــدًا())(.

ثالثًا: الجهاد بحسب أحكامه:

ويقســم الجهــاد بحســب أحكامــه عــى ســنة أو فــرضٍ عــى أربعــة أقســام وهــذا 
ــن الحســن  ــه الســلام(، إذ روي عــن )محمــد ب مــا جــاء عــن الإمــام الصــادق )علي
الصفــار عــن عــلي بــن محمــد القاســاني عــن القاســم بــن محمــد عــن ســليان بــن داود 
ــه الســلام( عــن  ــا عبــد الله )علي المنقــري عــن حفــص بــن غيــاث قــال : ســألت أب
الجهــاد أســنة هــو أم فريضــة؟ فقــال: »الجهــاد عــى أربعــة أوجــه: فجهــادان فــرض، 
وجهــاد ســنّة ل يقــام إل مــع فــرض، وجهــاد ســنّة. فأمــا أحــد الفرضــن فمجاهــدة 
الرجــل نفســه عــن معــاصي الله وهــو مــن أعظــم الجهــاد، ومجاهــدة الذيــن يلونكــم 
مــن الكفــار فــرض، وأمــا الجهــاد الــذي هــو ســنّة ل يقــام إل مــع فــرض فــإن مجاهــدة 
العــدو فــرض عــى جميــع الأمــة ولــو تركــوا الجهــاد لأتاهــم العــذاب وهــذا هــو مــن 
عــذاب الأمــة وهــو ســنةّ عــى المــام وحــده أن يــأتي العــدو مــع الأمــة فيجاهدهــم، 
وأمــا الجهــاد الــذي هــو ســنّة، فكل ســنّة أقامهــا الرجــل وجاهــد ف إقامتهــا وبلوغها 
فالعمــل والســعي فيهــا مــن أفضــل الأعــال لأنهــا إحيــاء ســنّة، قــال النبــي )صى الله 
عليــه وآلــه(: مــن ســن ســنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا إلى يــوم القيامــة 

مــن غــر أن ينقــص أجورهــم شيء«())(.

))(  كشــف الغطــاء عــن مبهــات الشريعــة الغــراء، الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء )ت: 8)))هـــ(، 
ــب  ــة مكت ــلي، ط)، مطبع ــم الح ــد الحلي ــري، عب ــا الذاك ــد رض ــان، محم ــاس التبريزي ــق: عب تحقي

الإعــلام الإســلامي، ))4)هـــ: 4/ 337.
))(  تهذيــب الأحــكام، الشــيخ أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي )ت: 460هـــ(، ضبــط 
وتصحيــح وتعليــق: محمــد جعفــر شــمس الديــن، دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت– لبنــان، 
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رابعًا: الجهاد بحسب التكليف:

يقســم الجهــاد مــن حيــث التكليــف عــى قســمن: جهــاد واجــب كفائــي 
ــرض  ــه ف ــقط ب ــذي يس ــدر ال ــه الق ــد ب ــي فيقص ــا الكفائ ــن، فأم ــرض ع ــاد ف وجه
الجهــاد عــن الباقــن بــأن يكــون عــى كل طــرف مــن أطــراف بــلاد المســلمن قــوم 
يكونــون أكفــاء لمــن يليهــم مــن الكفــار))(، )ومعنــى الكفايــة ف الجهــاد أن ينهــض 
للجهــاد قــوم يكفــون ف قتالهــم إمــا أن يكونــوا جنــدا لهــم دواويــن مــن أجــل ذلــك، 
أو يكونــوا قــد أعــدوا أنفســهم لــه ترعــا بحيــث إذا قصدهــم العــدو حصلــت المنعــة 
بهــم ويكــون ف الثغــور مــن يدفــع العــدو عنهــا())(، وأمــا الجهــاد الــذي هــو فــرض 
عــن بأحــد شــيئن)3(: أحدهمــا: اســتنهاض الإمــام إيــاه، والثــاني: يكــون في حضور 
الإمــام، وغيبتــه بمنزلــة، وهــو أن يدهــم أمــر يخشــى بســببه عــى الإســلام وهــن، 
أو عــى مســلم في نفســه أو مالــه، إذا حصــل ثلاثــة شوط: حضــوره، وقدرتــه عــى 
دفــع ذلــك، ووجــود معــاون إن احتــاج إليــه، ولا يجــوز الجهــاد بغــر الإمــام، ولا 

مــع أئمــة الجــور.

))4)هـ- )99)م: 6/ 97.
ــوسي )ت:  ــن الط ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــة أب ــيخ الطائف ــة، ش ــه الإمامي ــوط في فق ــر: المبس ))(  ينظ
460هـــ(، تصحيــح وتعليــق: الســيد محمــد تقــي الكشــفي، مؤسســة الغــري للمطبوعــات، دار 

ــان: )/ ). ــروت- لبن ــلامي، ب ــاب الإس الكت
))(  الــشرح الكبــر، عبــد الرحمــن بــن قدامــة )ت: )68هـــ(، دار الكتــاب العــربي للنــشر والتوزيــع - 

بــروت – لبنــان: 0)/ ))5.
)3(  الوســيلة، ابــن حمــزة الطــوسي )ت: 560هـــ(، تحقيــق: الشــيخ محمــد الحســون، إشاف: الســيد 
محمــود المرعــي، ط)، مطبعــة الخيــام، منشــورات مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعــي النجفــي، قــم 

المشرفــة – إيــران، 408)هـــ: 99)-00).
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توطئة:

ــر  ــة أث ــرة العربي ــبه الجزي ــدة في ش ــوة الجدي ــلام والدع ــور الإس ــد كان لظه لق
بالــغ في نفــوس النــاس، ممــا أدى إلى حالــة مــن الإربــاك والاضطــراب في المجتمــع 
العــربي آنــذاك؛ لأن هــذا الديــن ســيؤدي إلى زوال زعامــات ويغــر كثــرًا مــن 
العــادات والتقاليــد التــي كانــت ســائدة في المجتمــع، وهــذا ممــا لا يقبلــه مثــل ذلــك 
المجتمــع الــذي لم يعهــد مثــل هــذه الأمــور، فقــد كان شــبه مســتقر ومغلــق عــى مــا 
ــا  ــد عنه ــي لا يحي ــة الت ــد العرفي ــان والتقالي ــادة الأوث ــة وعب ــن العصبي ــه م ــو علي ه
أحــد إلا وكان مصــره القتــل والتشريــد عــى أقــل تقديــر، فالمجتمــع العــربي آنــذاك 
ــوة  ــدأ الق ــا بمب ــا بينه ــش في ــل تتعاي ــن قبائ ــارة ع ــو عب ــرأس وه ــيادة وت ــع س مجتم
ولا خيــار أمامهــا ســوى القــوة والنفــوذ، فتراهــم بــن قبيلــة قويــة أو مجموعــة مــن 
القبائــل متحالفــة فيــا بينهــا لحفــظ نفســها ممــن هــو أقــوى منهــا، وفي وســط هــذا 
كلــه تنشــب بينهــم المعــارك والحــروب الطاحنــة عــى أبســط الأمــور، هكــذا مجتمــع 
كان يــرى القتــل والســلب والنهــب مــن الشــجاعة، ومــن بــن هــذا المجتمــع الــذي 
ــى  ــول الله )ص ــور رس ــزع ن ــل ب ــوة في التعام ــب والق ــل والتعص ــه الجه ــب علي غل
الله عليــه وآلــه( ليبــث فيهــم دعــواه إلى الديــن الإســلامي ديــن التســامح والمحبــة 
ــت  ــى جعل ــائدة حت ــت س ــي كان ــة الت ــد الجاهلي ــن التقالي ــم م ــلام؛ ليخلصه والس
منهــم أشــبه مــا يكــون بغابــة وحــوش يــأكل فيهــا القــويُّ الضعيــفَ رغــم وجــود 
بعــض الصفــات الحســنة فيــه مثــل الكــرم وغرهــا، فكيــف لمثــل هكــذا مجتمــع أن 
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يتقبــل مثــل هــذه الدعــوة التــي تــرى النــاس سواســية كأســنان المشــط لا فــرق بــن 
غنــي وفقــر، ولا قــوي وضعيــف، والديــن الواحــد هــو الإســلام، وهــذه الدعــوة 
مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( الــذي لم يكــن مــن كبــار زعائهــم بــل أحــد 
أبنائهــم، وإن كان مــن عائلــة تناقلــت الزعامــة فيهــا، لكــن كان هنــاك مــن يتزعــم 
قريشًــا مــن كبارهــا عمــرًا وهــم أعامــه )صــى الله عليــه وآلــه(، ومنهــم أبــو طالــب 
)رضــوان الله عليــه( الــذي كان يدافــع عــن الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( 

ومنــع عنــه القــوم ونــره.
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عُــرف عنــه )صــى الله عليــه وآلــه( أمانتــه وصدقــه وخلقــه الرفيــع عــى عكــس 
مــا كان عليــه غالــب المجتمــع الــذي يحيــط بــه، إذ كان )صــى الله عليــه وآلــه( مثــالًا 
ــب  ــلي وح ــب القب ــوده التعص ــع يس ــل، في مجتم ــان المتكام ــع والإنس ــق الرفي للخل
التســلط والنفــوذ والقــوة، لــذا كان مجتمعــا مغلقــا فكريــا ســيطرت عليــه الأفــكار 
ــدة  ــر الحمي ــات غ ــه، والصف ــيئة في ــادات الس ــور الع ــي أدت إلى ظه ــة الت الجاهلي
عــى أغلــب أفــراده، وبــن كل هــذه الظــروف كان عــى رســولنا الأكــرم )صــى الله 
وا  ــه ويُقــرُّ ــه وآلــه( أن يدعــوَ إلى ديــن الله الإســلام هــؤلاء النــاس ليدخلــوا في علي
بــأن محمــدًا )صــى الله عليــه وآلــه( رســول الله ويدينــوا لــه بالســمع والطاعــة، 
فكيــف لمثــل هكــذا مجتمــع أن يتقبــل مثــل هــذا الأمــر وهــم يــرون أنفســهم أعــى 
قــدرًا ومنزلــةً مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، لــذا بــدأت محاربــة الرســول 
الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( عــى دعوتــه هــذه، إذ لم تجــد تقبــلا واســعا بــن أفــراد 
ــن  ــا الدي ــو له ــي يدع ــدل، الت ــاواة والع ــره بالمس ــن أكث ــذي لا يؤم ــع ال ــذا المجتم ه
الإســلامي، وهــذه الحــرب كانــت بطــرق متنوعــة، فبــدأوا بالتضييــق والافــتراء عى 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ومــن ثــم بقتــل كل مــن يتبعــه ومقاطعتهــم، ولــذا 
ــرة  ــة الكب ــذه الهجم ــام ه ــد أم ــه( أن يج ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــى رس كان ع



جهاد النبي )( في نهج البلاغة: دراسة تحليلية28

ــد  ــن الجدي ــى الدي ــظ ع ــه ويحاف ــه وأتباع ــى نفس ــن وع ــى الدي ــه ع ــلم ب ــلاًّ ليس ح
ــة  ــه، إضاف ــن كان مع ــع م ــقة م ــذاب والمش ــى الأذى والع ــبر ع ــاع، فص ــن الضي م
ــد الكائديــن، فقــد وقــف معــه وســانده في  ــه كي إلى الذيــن وقفــوا معــه ومنعــوا عن
ــه أبــو طالــب )رضــوان الله عليــه( بــكل مــا أوتَي مــن قــوة فــكان لــه نعــم  الدعــوة عمُّ
النــاصر بالقــوة والنصيحــة والأبــوة، كذلــك فقــد جعــل أولاده فــداءً لرســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه(، فــكان هــذا الدعــم يخفــف عــن رســول الله )صــى الله عليــه 
ــه بالهجــرة  ــه( بعــص الألم والمشــقة التــي تلقاهــا مــن قومــه إلى أن جــاء أمــر ربِّ وآل
ــه( وتعاظــم أمــر قريــش في محاربتهــم  ــو طالــب )رضــوان الله علي ــوفي أب بعــد أن تُ

لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فبــدأت مراحــل الجهــاد في ســبيل الله.

وتمثــل جهــاد النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( في الدعــوة إلى الإســلام في 
ة، وَحَاطبُِــونَ))(  قــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(: »بَعَثَــهُ وَالنَّــاسُ ضُــلّالٌ فِ حَــرَْ
اهِليِِّــةُ  تْهُمُ الْجَ يَــاءُ، وَاسْــتَخَفَّ مُ الأهْــوَاءُ، وَاسْــتَزَلَّتْهُمُ الْكرِِْ فِ فتِْنَــة، قَــدِ اسْــتَهْوَتُْ
هْــلِ، فَبَالَــغَ )صــى الله عليــه  هْــلَاءُ؛ حَيَــارَى فِ زَلْــزَال مَــنَ الأمْــرِ، وَبَــلَاء مِــنَ الْجَ الْجَ

كْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ«))(. وآلــه( فِ النَّصِيحَــةِ، وَمَــىَ عَــىَ الطَّرِيقَــةِ، وَدَعَــا إلَِى الْحِ

يبــن الإمــام )عليــه الســلام( في هــذا النــص الحالــة التــي كان عليهــا المجتمــع 

ــق  ــا اتّف ــم م ــم وفتنته ــون في ضلاله ــم يجمع ــا كونه ــتعارة، ووجهه ــي اس ــون فه ــن روى حاطب ))(  م
مــن أقــوال وأفعــال كــا يجمــع الحاطــب، ومنــه المثــل: حاطــب ليــل. لمــن جمــع الغــثّ والســمن، 
والحــقّ والباطــل في أقوالــه. ينظــر: شح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني )ت: 679هـــ(، عنــي 
ــب  ــشر مكت ــز الن ــا، ط)، مرك ــوق به ــخ موث ــدة نس ــل بع ــل وقوب ــن الأفاض ــدة م ــه ع بتصحيح

ــران: )/ 399. ــم – إي ــة - ق ــوزة العلمي ــلامي - الح ــلام الإس الاع
))(  نهــج البلاغــة، تحقيــق وضبــط النــص: الشــيخ قيــس بهجــت العطــار، ط)، مؤسســة الرافــد 

المقدســة، )43)هـــ- 0)0)م:84). قــم  للمطبوعــات، 
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ة،  العــربي في وقــت البعثــة النبويــة الشريفــة، فيقــول: بَعَثَــهُ وَالنَّــاسُ ضُــلاَّلٌ فِي حَــرَْ
ــون عــن ســبيل الله في حــرة مــن أمرهــم مــاذا يتبعــون.  أي: في حــال مــا هــم ضالَّ
وخاطبــون في فتنــة: أي كانــت حركاتهــم عــى غــر نظــام في ضــلال البــدع، وأمــا 
ــلاك  ــاوي اله ــة إلى مه ــم الآراء الباطل ــواء: أي جذبته ــتهوتهم الأه ــد اس ــه: ق قول
ــق  ــن طري ــل ع ــل والخط ــم إلى الزل ــاء: أي قادته تهم الكبري ــتزلَّ ــها، واس أو إلى نفس
العــدل واقتفــاء آثــار الأنبيــاء )عليهــم الســلام( في التواضــع ونحــوه، واســتخفّتهم 
الجاهليّــة الجهــلاء فطــارت بهــم إلى مــا لا ينبغــي مــن الغــارات والفســاد في الأرض 
ــيَل  ــة وطيــش، ولفــظ الجهــلاء تأكيــد لــأوّل كــا يقــال: ليــل ألْـ ــوا ذوي خفّ فكان
ووتــد واتــد، وقولــه: حيــارى في زلــزال مــن الأمــر وبــلاء مــن الجهــل: أي لا 
يهتــدون لجهلهــم إلى مصالحهــم فهــو منشــأ اضطــراب أمورهــم وبلائهــم بالغــارات 

وســبى بعضهــم بعضــا وقتلهــم))(.

ــه الســلام( في  ــن )علي ــي ذكرهــا أمــر المؤمن وبعــد هــذه الأوصــاف كلهــا الت
المجتمــع كان عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أن يبلِّــغ دعوتــه إلى هــؤلاء النــاس، 
ومــن هنــا يبــدأ جهــاده )صــى الله عليــه وآلــه( في التبليــغ، إذ إن هكــذا مجتمع صعب 
التعامــل في كل شء، فكيــف للنبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( أن يبلغهــم هــذه 
الدعــوة التــي ســتغر أكثــر مــا هــم عليــه وهــم بهــذه الطبيعــة الجاهليــة العميــاء؟! 
ثــم يذكــر الإمــام )عليــه الســلام( الطريقــة التــي اتبعهــا الرســول الأكــرم )صــى الله 
عليــه وآلــه( في التبليــغ فيقــول: »فَبَالَــغَ )صــى الله عليــه وآلــه( فِ النَّصِيحَــةِ، وَمَــىَ 

كْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ«. عَــىَ الطَّرِيقَــةِ، وَدَعَــا إلَِى الْحِ

ــر  ــن غ ــبيل الله م ــوة إلى س ــلوكه  في الدع ــة أي س ــى الطريق ــى ع ــه: م وقول

))(  ينظر: شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 399- 400.
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ــالا  ــا امتث ــبيل الله به ــه إلى س ــي دعوت ــة ه ــة والموعظ ــه إلى الحكم ــراف، ودعوت انح
ــمْ  هُ

ْ
ــنَةِ وجََادِل َسَ ــةِ الْ مَوْعِظَ

ْ
ــةِ وال مَ

ْ
كِ

ْ
ــكَ باِل ــبيِلِ رَبِّ ــالى: ادْعُ إلِى سَ ــه تع لقول

لْقِــهِ، وَهُــوَ  عَهَــا لِخَ تـِـي شََ ــكَ الَّ يعَــةِ رَبِّ حْسَــنُ))(، وهــي الدعــوة إلَِى شَِ
َ
ــيِ هَِ أ

َّ
باِل

ــهُ  ــذِي يُنزِْلُ ــهِ الَّ ــكَ وَكِتَابِ ــهِ إلَِيْ ــذِي يُوحِي ــيِ الله الَّ ــولُ بوَِحْ ــةِ( يَقُ كْمَ ــلَامُ )باِلْحِ سْ الْإِ
ــةً  تـِـي جَعَلَهَــا الله حُجَّ عَلَيْــكَ )وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنةَِ( يَقُــولُ: وَباِلْعِــبَرِ الْجَمِيلَــةِ الَّ
ــورَةِ  ــذِهِ السُّ ــمْ فِي هَ دَ عَلَيْهِ ــدَّ ــي عَ تِ ــهِ، كَالَّ ــا فِي تَنزِْيلِ ــمْ بِهَ رَهُ ــهِ، وَذَكَّ ــمْ فِي كِتَابِ عَلَيْهِ
تـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ(  رَهُــمْ مِــنْ آلَائِــهِ )وَجَادِلْهـُـمْ باِلَّ رَهُــمْ فيِهَــا مَــا ذَكَّ مِــنْ حُجَجِــهِ، وَذَكَّ
ــاَّ  ــحَ عَ ــا، أَنْ تَصْفَ هَ ــنْ غَرِْ ــنُ مِ ــيَ أَحْسَ ــي هِ تِ ــةِ الَّ ــمْ باِلْخصُُومَ ــولُ: وَخَاصِمْهُ يَقُ
نَالُــوا بـِـهِ عِرْضِــكَ مِــنَ الْأذََى، وَلَا تَعْصِــهِ فِي الْقِيَــامِ باِلْوَاجِــبِ عَلَيْــكَ مِــنْ تَبْلِيغِهِــمْ 
ــكَ))(، وأيضًــا فالدعــوة بالحكمــة هــي الدعــوة بالبرهــان، وبالموعظــة هــي  رِسَــالَةَ رَبِّ
الدعــوة بالخطابــة، فــكان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يدعوهــم بهــذه الطريقة 

التــي أمــره الله ســبحانه بهــا.

ــه( رأى منهــم  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــا أن النب ويتضــح مــن هــذا النــص أيضً
أذىً كثــرًا في تبليغهــم الدعــوة الإســلامية، فقــد جحــدوا فيهــا واتهمــوه بالســحر 
والكــذب وأنــه شــاعر وكاهــن وغرهــا، فهــم مجتمــع لا يســتوعب هكــذا رســالة 
ــرة  ــم كث ــا مــن قي ــا فيه ــدل والســلام وم ــدأ التســامح والع ســاوية قائمــة عــى مب
ــه  ــدوا علي ــا وج ــون م ــوا يتبع ــل كان ــلاح، ب ــلاح والإص ــو الص ــة نح ــر بالأم تس

))(  سورة النحل: 5)).
ــن  ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــل آي القــرآن( محمــد ب ــان عــن تأوي ))(  ينظــر: تفســر الطــبري )جامــع البي
كثــر بــن غالــب الآمــلي، أبــو جعفــر الطــبري )ت: 0)3هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد 
المحســن التركــي و الدكتــور عبــد الســند حســن يامــة، ط)، دار هجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع 

والإعــلان، ))4)هـــ - )00)م: 4)/ 400.
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ــذه  ــروا كل ه ــم نف ــذا نجده ــه، ل ــاومة علي ــم لا مس ــدس عنده ــذا مق ــم وه آباءه
الدعــوة وحاربوهــا بــكل الوســائل، لمــا فيهــم مــن جهــل وضــلال، ومــا كان بينهــم 
مــن فتــن وقتــل، فقــد علمــوا أن هــذه الرســالة هــي الحــق كــا يقــول الإمــام )عليــه 
يَــاءُ، أي  تْهُمُ الْكِبْرِ الســلام( لكــن اســتهوتهم الأهــواء أي اتبعــوا أهواءهــم، وَاسْــتَزَلَّ
مــع علمهــم بالحــق في هــذه الدعــوة إلا إن كبرياءهــم منعهم من الدخــول فيه، وهذا 
تْهُمُ  هــو الجهــل بعينــه، لــذا يــردف الإمــام )عليــه الســلام( بهــذا فيقــول: )وَاسْــتَخَفَّ
ــى لم  ــم حت ــتخفت بعقوله ــزاع فاس ــش ون ــم في طي ــلَاءُ(، أي جعلته ــةُ الْجَهْ الْجاَهِلِيِّ
يبــق لهــم أي فكــر ليفكــروا بــا جاءهــم في هــذه الدعــوة لتشــبث العــادات الجاهليــة 
ــم  ــن ه ــون إلى أي ــر، أي لا يعلم ــزال الأم ــارى في زل ــم حي ــذا تراه ــهم، ل في نفوس
ذاهبــون، يتخبطــون في ترفاتهــم لا ثبــات لهــم عــى أمــر، لمــا ابتلــوا فيــه مــن الجهــل 

الــذي أعمــى بصائرهــم عــن الحــق.

وهــذا مــا اســتدعى مــن الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( أن يكثــر في 
تبليــغ رســالته بالنصيحــة والــودِّ والتحبيــب بهــا، ويســر معهــم عــى الطريقــة التــي 
علمهــا الله ســبحانه وتعــالى لــه، وهــي الدعــوة إلى ســبيل ربــه بالحكمــة التــي هــي 
ــر  أســاس مفتــاح العقــول ومــرآة القلــوب، ليحثهــم عــى التفكــر في الأمــر والتفكُّ
بــه، والموعظــة وهــي مرحلــة مــا بعــد الحكمــة، إذ بعــد فتــح عقولهــم نحــو الفكــر 
الواســع يــأتي النبــي الكريــم )صــى الله عليــه وآلــه( بالموعظــة ليوضــح لهــم الطريــق 
ــن دون  ــالته م ــق برس ــان وهــو التصدي ــرِّ الأم ــم إلى ب ــل به ــه، ليص ــم في ــذي ه ال

الخــوض في ســبِّ آلهتهــم وقتالهــم وغرهــا.

وقــد تحمــل منهــم العــداوة والبغضــاء والأذى، فقــد روي )عــن ابــن عبــاس: 
دخــل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( الكعبــة وافتتــح الصــلاة فقــال أبــو جهــل: مــن 
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ــا  ــاول فرث ــرى وتن ــن الزبع ــام اب ــه؟ فق ــه صلات ــد علي ــل فيفس ــذا الرج ــوم إلى ه يق
ودمــا وألقــى ذلــك عليــه، فجــاء أبــو طالــب )رضــوان الله عليــه( وقــد ســل ســيفه 
ــم قــال:  ــه بســيفي، ث فلــا رأوه جعلــوا ينهضــون فقــال: والله لئــن قــام أحــد جللت
يــا بــن أخــي مــن الفاعــل بــك هــذا؟ قــال: عبــد الله، فأخــذ أبــو طالــب فرثــا ودمــا 
وألقــى عليــه. وفي روايــات متواتــرة إنــه أمــر عبيــده أن يلقــوا الســلام عــن ظهــره 
ويغســلوه ثــم أمرهــم أن يأخــذوه فيمــروا عــى أســبلة القــوم بذلــك())(، إن الســيدة 
فاطمــة الزهــراء )عليهــا الســلام( هــي مــن أتــت أباهــا ورفعــت عنــه مــا ألقــاه القوم 
عليــه))(، وهــذه واحــدة مــن المضايقــات التــي كان يتعــرض لهــا رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه( في دعوتــه إلى الديــن الإســلامي.

ــان  ــه( في زم ــه وآل ــى الله علي ــدا )ص ــل محم ــدم )إن الله أرس ــا تق ــة م وخلاص
جحــد كثــر مــن أهلــه بالخالــق مــن الأســاس، وأشك آخــرون بعبــادة الأصنــام، 
أو بــا ابتدعــوا مــن تحريــف الكتــب الســاوية، والــكل جحــدوا بالقيــم، وبالحــلال 
والحــرام فجــاء محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( وهــو أمــيّ لا يعــرف القــراءة والكتابة، 
وقــال للعــالم كلــه آنــذاك: أنتــم عــى ضــلال وفســاد، ورســالتي هــي وحدهــا الهــدى 
والصــلاح، ودليلهــا العقــول الســليمة والضائــر الحيــة، فارجعــوا إليهــا إن أردتــم 
الخــر لأنفســكم... وبهــذه الرســالة بنــى محمــد أمــة، وأســس حضــارات لا حضارة 
ــاد  ــام جه ــه( الأصن ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــاد النب ــإن )جه ــك ف ــدة()3(، ولذل واح

ــن  ــة م ــح وشح: لجن ــق وتصحي ــوب )ت: 588هـــ(، تحقي ــن شهرآش ــب، اب ــب آل أبي طال ))(  مناق
 ـ– 956)م: )/ 54.  أســاتذة النجــف الأشف، المكتبــة الحيدريــة - النجــف الأشف، 376)هــ

))(  مناقب آل أبي طالب: )/ 45.
ــق،   ــة الح ــارات كلم ــة )ت: 400)هـــ(، ط)، انتش ــواد مغني ــد ج ــة، محم ــج البلاغ ــلال نه )3(  في ظ

7)4)هـــ: )/ 67.
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ــى الله  ــول )ص ــض الرس ــد رف ــط. وق ــاومة ق ــل المس ــه ولم يقب ــوال حيات ــتمر ط مس
عليــه وآلــه( الأوثــان، وبرهنــت ســرته المطهــرة عــى اســتنكارها والتصــدي لهــا، 

حتــى في أصعــب الظــروف، فكيــف ينطــق بمثــل هــذه الكلــات؟())(.

ومــن النصــوص الــواردة في نهــج البلاغــة عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( 
ــه إليهــا  ــه( للدعــوة وجهــاده في دعوت ــه وآل ــغ النبــي الأكــرم )صــى الله علي في تبلي
ــهِ غَــرَْ وَانٍ  ــغَ رَسَــالتَِ رَبِّ لْــقِ، فَبَلَّ ، وَشَــاهِدًا عَــىَ الَْ ــقِّ قولــه: »أَرْسَــلَهُ دَاعِيًــا إلَِى الْحَ
قَــى، وَبَــرَُ  ر، إمَِــامُ مَــنِ اتَّ ، وَجَاهَــدَ فِ الله أَعْــدَاءَهُ غَــرَْ وَاهِــن وَلَ مُعَــذِّ وَلَ مُقَــرِّ

مَــنِ اهْتَــدَى«))(. 

يتحــدث الإمــام )عليــه الســلام( في النــص عــن أســلوب التبليــغ الــذي اتبعــه 
ــذاب  ــن ع ــاه م ــا لاق ــداء الله، وم ــد أع ــف جاه ــه( وكي ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب
، قَــالَ: رَأَيْــتُ رَسُــولَ الله  وأذىً مــن هــؤلاء فقــد روي )عَــنْ طَــارِقٍ الْمُحَــارِبِيِّ
ــا،  ــةٍ لِ أَبيِعُهَ ــا فِي بيَِاعَ ةً بسُِــوقِ ذِي الْمَجَــازِ، وَأَنَ ــرَّ : مَ ــنِْ تَ ــهِ وَآلــه( مَرَّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ
ــا النَّــاسُ قُولُــوا: لَ إلَِــهَ إلَِّ الله  َ ــرَاءُ يُنَــادِي بأَِعْــىَ صَوْتِــهِ: »أَيُّ ــةٌ لَــهُ حَمْ وَمَــرَّ عَلَيْــهِ جُبَّ
جَــارَةِ، وَقَــدْ أَدْمَــى كَعْبَيْــهِ وَعُرْقُوبَيْــهِ، وَيَقُــولُ: يَا  تُفْلحُِــوا«، قَــالَ: وَرَجُــلٌ يَتْبَعُــهُ باِلْحِ
ابٌ، قُلْــتُ: مَــنْ هَــذَا؟ قَالُــوا: هَــذَا غُــلَامُ بَنـِـي عَبْــدِ  ــهُ كَــذَّ َــا النَّــاسُ لَا تُطِيعُــوهُ، فَإنَِّ أَيهُّ
ى وَهُــوَ أَبُــو  ــهُ عَبْــدُ الْعُــزَّ ــذِي يَتْبَعُــهُ يَرْمِيــهِ؟ قَالُــوا: عَمُّ لِــبِ، قُلْــتُ: فَمَــنْ هَــذَا الَّ الْمُطَّ

لَهَــبٍ()3(.

))(  الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل، الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي، ط)، مطبعــة ســليان زادة، 
قــم المقدســة- إيران، 6)4)هـــ: 8/ )43.

))(  نهج البلاغة، تحقيق وضبط النص: الشيخ قيس بهجت العطار: 30).
)3(  الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار، أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم 
ــة  ــق: كــال يوســف الحــوت، ط)، مكتب ــن خواســتي العبــي )ت: 35)هـــ(، تحقي ــان ب ــن عث ب
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جهاده )صلى الله عليه وآله( في التبليغ في الطائف:
لم يقتــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( دعوتــه عــى قريــش أو عــى مكــة، 
فلــا رأى مــا رأى مــن العــذاب والتكذيــب مــن قريــش ومــن معهــا في مكــة، توجــه 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( إلى الطائــف ليبلــغ رســالته لهــم، وعســى أن يجــد 
فيهــم مــن ينــره، فلــم يبــق لــه في مكــة مــن يدافــع عنــه، إذ ) لمــا مــات أبــو طالــب 
بمكــة طمعــت قريــش في رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ونالــت منــه مــا لم تكــن 
ــه  ــرا إلى رب ــه مهاج ــى نفس ــا ع ــة خائف ــن مك ــرج م ــب، فخ ــاة أبي طال ــه في حي تنال
يــؤمُّ الطائــف، راجيــا أن يدعــو أهلهــا إلى الإســلام فيجيبــوه، وذلــك في شــوال مــن 
ســنة عــشر مــن النبــوة، فأقــام بالطائــف عــشرة أيــام، وقيــل شــهرا، لا يــدع أحــدا 
مــن أشاف ثقيــف إلا جــاءه وكلمــه، فلــم يجيبــوه، وأشــاروا عليــه أن يخــرج عــن 
أرضهــم، ويلحــق بمجاهــل الأرض وبحيــث لا يعــرف، وأغــروا بــه ســفهاءهم، 
فرمــوه بالحجــارة، حتــى إن رجليــه لتدميــان، فــكان معــه زيــد بــن حارثــة، فــكان 

يقيــه بنفســه، حتــى لقــد شــج في رأســه())(.

وإزاء هــذا الصــبر والجهــاد من رســول الله )صى الله عليه وآله( والمســلمن عى 

ــد  ــد الله أحم ــو عب ــل، أب ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم ــاض، 409)هـــ: 7/ )33، مس ــد، الري الرش
بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني )ت: )4)هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط 
- عــادل مرشــد، وآخــرون، إشاف: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، ط)، مؤسســة 

الرســالة، ))4)هـــ - )00)م: 5)/ 404- 405، )3/ )34.
))(  شح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد )ت: 656هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيم، مؤسســة 
ــاد،  ــر العب ــدي خ ــاد في ه ــر: زاد المع ــع: 4)/ 96، وينظ ــشر والتوزي ــة والن ــاعيليان للطباع إس
محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )ت: )75هـــ(، ط7)، 
مؤسســة الرســالة، بــروت - مكتبــة المنــار الإســلامية، الكويــت، 5)4)هـــ /994)م: 3/ 8).
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الأذى والتعذيــب وإصرارهــم في المــي بالدعــوة بــدأ المشركــون مــن قريــش باتبــاع 
أســاليب جديــدة في محاربــة المســلمن بــكل الوســائل، وبعــد أن انتــشر الإســلام في 
القبائــل، اجتمــع المشركــون مــن كل القبائــل وائتمــروا، وقــرروا مقاطعــة المســلمن 
ــون  ــم، ولا يبيع ــم ولا يزوّجونه ــون منه ــلا يتزوج ــب، ف ــم دون أبي له ــي هاش وبن
لهــم شــيئًا، ولا يشــترون منهــم، وتعاهــدوا وتواثقــوا عــى ذلــك، وعلقــوا صحيفــة 
ــزوح إلى  ــب إلى الن ــد المطل ــو عب ــم وبن ــو هاش ــر بن ــة. فاضط ــى الكعب ــة ع المقاطع
شــعب أبي طالــب شقــي مكــة، وقطعــت عنهــم قريــش كل أنــواع المــؤن، ولم يكــن 
يتــاح لهــم الاختــلاط بغرهــم مــن النــاس إلا في الأشــهر الحــرم حــن يفــد العــرب 
ا لا يطــاق، فذاقــوا الجــوع  ــارة البيــت الحــرام، وبلــغ بهــم الجهــد حــدًّ إلى مكــة لزي
ــد روي  ــة، فق ــوت إلا خفي ــم الق ــل إليه ــنوات لا يص ــلاث س ــوال ث ــان ح والحرم
ــا  ــعْبِ ثَــلاثَ سِــننَِ، وَقَطَعُــوا عَنَّ نَــا فِي الشِّ ــاسٍ، قَــالَ: حُرِْ )عَــنْ عَبْــدِ الله بْــنِ عَبَّ
جُــلَ لَيَخْــرُجُ باِلنَّفَقَــةِ فَــاَ يُبَــاعُ  شَــيْئًا، حَتَّــى مَــاتَ مِنَّــا قَــوْمٌ())(. الْمـِـرَةَ، حَتَّــى إنَِّ الرَّ

وهــذا مــا دعــا كثــرًا مــن غــر المســلمن الذيــن لا يعتقــدون بــأن النبــي محمــدا 
ــق  ــر واع حق ــان مفك ــه إنس ــون بأن ــن الله، يعترف ــل م ــه( مرس ــه وآل ــى الله علي )ص
أعظــم الانتصــارات. فهــل يمكــن لمــن شــعاره الأســاس »لا إلــه إلا الله«، وجهــاده 
الرافــض لأي نــوع مــن أنــواع الــشرك والوثنيــة. وحياتــه برهــان عى الإبــاء ورفض 

الأصنــام، أن يــترك فجــأة ســرته تلــك ليشــيد بالأوثــان؟!))(.

ــي الأكــرم  ــة النب ــه الســلام( في وصــف بعث ــر عــن أمــر المؤمنــن )علي ــد أُث وق

))(  جمــل مــن أنســاب الأشاف، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البَــلَاذُري )ت: 79)هـــ(، تحقيق: 
ســهيل زكار وريــاض الــزركلي، ط)، دار الفكر- بروت، 7)4)هـــ- 996)م: )/ 34).

))(  ينظر: الأمثل في تفسر كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشرازي: 8/ )43.
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ــه  ــى الله علي ــاده )ص ــف كان جه ــا وكي ــرى بعده ــا ج ــه( وم ــه وآل ــى الله علي )ص
وآلــه( في نــشر الدعــوة الإســلامية في مكــة ومــا حولهــا، إذ بــدأ رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( حملتــه الكــبرى في التبليــغ إلى هــذه الدعــوة بعــد أن ذهــب إلى الطائــف 
ودعاهــم إلى الإســلام إلا أنهــم لم يؤمنــوا ورفضــوا هــذه الدعــوة، فبــدأت هنــا 
ــدأ نحــو المــدن  ــذي تجــاوز حــدود قريــش ومكــة وب ــغ ال ــدة في التبلي ــة جدي مرحل
التــي حولهــا وهــذا يشــر إلى اتســاع دائــرة الدعــوة وقوتهــا، لــذا تهيــأت قريــش لــردِّ 
ة مِــنَ  هــذه الدعــوة، يقــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( : »أَرْسَــلَهُ عَــىَ حِــنِ فَــرَْ
سُــلَ، وَخَتَــمَ بـِـهِ الْوَحْــيَ، فَجَاهَــدَ فِ الله  ــى بـِـهِ الرُّ سُــلِ، وَتَنَــازُع مِــنَ اللْسُــنِ، فَقَفَّ الرُّ

ــهِ«))(.  ــنَ بِ ــهُ، وَالْعَادِلِ الْمُدْبرِِيــنَ عَنْ

والــكلام في هــذا النــص )في وصــف رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه( وهــو 
ــم وانقطــاع  ــور منه ــان فت ــترة مــن الرّســل( أي في زم ــه: )أرســله عــى حــن ف قول
الوحــي عنهــم وانــدراس معــالم دينهم...)وتنــازع مــن الألســن( أي تشــتّت الآراء 
والأهــواء الموجــب لاختــلاف الكلــات، فــإنّ النّــاس في الجاهليــة كان قــوم منهــم 
ــة  ــمس، وطائف ــد الشّ ــة تعب ــيطان، وطائف ــدون الش ــوم يعب ــام، وق ــدون الأصن يعب
تعبــد المســيح )عليــه السّــلام( ... فكانــت كلّ طائفــة تحتــجّ عــى مخالفيهــا وتجادلهــم 
ــه  ــم ب ــل( واتبعه ــه الرّس ــى ب ــم. )فقف ــم إلى مذهبه ــنتهم لترفه ــم بألس وتنازعه
)وختــم بــه الوحــي( والرســالة )فجاهــد في الله( ســبحانه بالقول والعمــل )المدبرين 

عنــه والعادلــن بــه( أي الجاعلــن لــه ســبحانه عديــلا ونظــرا())(.

))(  نهج البلاغة، تحقيق وضبط النص: الشيخ قيس بهجت العطار: 903
))(  منهــاج البراعــة في شح نهــج البلاغــة، حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي )ت: 4)3)هـــ(، تحقيــق: 

ــران: 8/ 309. ــلامية، طه ــة الإس ــي، ط4، المطبع ــم الميانج ــيد إبراهي س
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ويتحــدث الإمــام )عليــه الســلام( هنــا عــن حــال الرســول الأكــرم )صــى الله 
عليــه وآلــه( الــذي جــاء بعــد انقطــاع الرســل عــن النــاس لفــترة طويلــة وهــذا مــا 
أدى إلى انتشــار الفســاد والــشرك والكفــر بــن النــاس، لــذا جــاءت رســالة النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( وهــي رســالة متكاملــة بــشرَّ بهــا الرســل )عليهــم الســلام( 
مــن قبــل، وقــد قفــى الله بهــا الرســلَ وختــم بهــا الوحــيَ، فهــذه الرســالة العظيمــة 
ــوم القيامــة، حملهــا خــر خلــق  التــي جــاءت بعــد انقطــاع طويــل وستســتمر إلى ي
الله رســولنا الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( إلى النــاس أجمــع، و)تخصيــص إرســاله 
بذلــك الزّمــان وتلــك الحــال إشــارة إلى كــال تلــك النعمــة وعظمــة هــذه الموهبــة 
ــه  ــم بمكان ــة وأنقذه ــن الضلال ــه( م ــه وآل ــىَّ الله علي ــوده )ص ــم بوج ــث هداه حي
)صــىَّ الله عليــه وآلــه( مــن الجهالــة())(، لــذا تتطلــب هــذه الرســالة منــه )صــى الله 
ــا كان  ــرًا في نشرهــا والحفــاظ عليهــا إلى يــوم القيامــة، وهن ــه وآلــه( جهــادًا كب علي
جهــاده )صــى الله عليــه وآلــه( المدبريــن والعادلــن))(، )ولا ريــب أنّ خلــوّ الزمــان 
عــن الرّســول يســتلزم ظهــور الفســاد والــشّرور وانتشــار البغــي والفجــور وكثــرة 
ــام  ــدّل النظّ الهــرج والمــرج، وتلــك أحــوال مذمومــة وأفعــال مشــؤومة توجــب تب
واختــلال الأحــكام والانهــاك في الجهــالات والتّــورّط في الضّــلالات ولحــوق 
ــف  ــام بوظائ ــة والقي ــال الطاع ــدح في ح ــن الم ــم م ــا يلحقه ــدار م ــم بمق ــذّم به ال

))(  منهاج البراعة في شح نهج البلاغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي: 7/ ))).
))(  المدبــرون عــن الله: المعرضــون عــن اتّبــاع أوامــره ونواهيــه. والعادلــون بــه: الجاعلــون لــه عديــلا 
وهــو النــدّ والمثــل كالمشركــن- تعــالى عــاّ يقولــون علــوّا كبــرا - ونســبة المجاهــدة إلى الله تعــالى 
اســتعارة، ووجههــا أنّــه تعــالى رمــى بمحمّــد )صــىَّ الله عليــه وآلــه( المشركــن كــا يرمــى المجاهــد 

بنفســه وأعوانــه ومجاهديــه. شح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 3/ 55).
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العبــادة المتفرّعــة عــى وجــود الدليــل وبعــث الرّســول )صــى الله عليــه وآلــه())(.

بعــد أن بــدأ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( حملتــه الكبــرة في التبليــغ، كانت 
ردة فعــل المشركــن كبــرة أيضًــا، إذ بــدأوا بالتضييــق عليــه )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــب  ــل والتعذي ــدة في التقتي ــائل جدي ــاع وس ــوا باتب ــم قام ــن ث ــلمن وم ــى المس وع
والترهيــب للمســلمن في محاولــة لحرهــم وتحجيمهــم ومــن ثــم القضــاء عليهــم 
جميعًــا، إلا أن الله ســبحانه وتعــالى أبــى إلا أن يتــم نــوره، وقــد بــدأت أولى حمــلات 
ــه أبــا طالــب  التعذيــب والتنكيــل بعــد أن فقــدَ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عمَّ
ــه  ــع بوج ــد المني ــي والس ــاصر والحام ــم الن ــه نع ــذي كان ل ــه( ال ــوان الله علي )رض

المشركــن، فبــدأت قريــش بضعفــاء المســلمن تنكيــلا وتقتيــلا.

وقــد حــدد القــرآن الكريــم مراحــل جهــاد الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( في 
مكــة عــى النحــو التــال:

أولً: أمــر اللهُ ســبحانه وتعــالى الرســولَ )صــى الله عليــه وآلــه( بــأن يبــدأ 
 ،)((َرَبـِـن

ْ
ق
َ
نــذِرْ عَشِــرَتكََ الأ

َ
بعشــرته والمقربــن لــه، وذلــك في قولــه تعــالى: وأَ

فالعشــرة بحكــم قرابتهــا للرســول )صــى الله عليــه وآلــه(، تكــون أكثــر اســتعدادًا 
ــل. ــه إلى مــا عداهــا مــن العشــائر والقبائ ــد توســيع نطــاق دعوت ــه عن في نرت

الثــاني: أمــر اللهُ ســبحانه وتعــالى النبــيَّ )صــى الله عليــه وآلــه( بعد ذلــك أن يبلغ 
 ،)3(ــا هَ

َ
قُــرَى وَمَــنْ حَوْل

ْ
مَّ ال

ُ
ــذِرَ أ رســالته لمكــة ومــن حولهــا في قولــه تعــالى: لِنُ

وتمثــل هــذه المرحلــة انتقــال الدعــوة مــن العشــرة إلى قبيلــة قريــش صاحبــة الســيادة 

))(  منهاج البراعة في شح نهج البلاغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي: 6/ )6).
))(  سورة الشعراء: 4)).

)3(  سورة الأنعام: )9.
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في مكــة، ومعهــا خُلفائهــا الضاربــن خــارج مكــة نفســها.

ــأن يوضــح  ــه( ب ــه وآل ــا: أمــر اللهُ ســبحانه وتعــالى الرســولَ )صــى الله علي ثالثً
للنــاس أن دعوتــه والتــدرج في نشرها لا تعنــي أنها محدودة بقريــش والقبائل العربية 
وإنــا هــي دعــوة للبشريــة كافــة، وأن جميــع مــا جــاءت بــه تلــك الدعــوة مــن عقائــد 
 ،)((مِــن

َ
عَال

ْ
ــرٌ للِ

ْ
 ذِك

َّ
ونظــم تتضــح أهميتهــا الكــبرى في قولــه تعــالى: إنِْ هُــوَ إلِ

ــةً للِنَّــاسِ بشَِــراً وَنذَِيــرًا))(، فالدعــوة هــي 
َّ
 كَف

َّ
نَاكَ إلِ

ْ
رْسَــل

َ
وقولــه تعــالى: وَمَــا أ

دعــوة عالميــة للنــاس جميعًــا، ولا غرابــة في ذلــك لأنهــا آخــر الدعــوات والرســول 
ــا  ــا، إن ــاس جميعً ــوة للن ــت دع ــك كان ــل، ولذل ــر الرس ــه( آخ ــه وآل ــى الله علي )ص
بُعثــتُ للنــاس كافــة، كــا يبــن ذلــك النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( واســتجاب نفــر 
مــن عشــرة الرســول الأقربــن للدعــوة الإســلامية، ولكنهــا كانــت اســتجابة فردية 
رائدهــا الإيــان الصــادق بــا جــاء بــه القــرآن الكريــم، وليــس للعصبيــة دخــل فيهــا، 
يعنــي: هــؤلاء النفــر الذيــن آمنــوا بدعــوة النبــي )صــى الله عليــه وآله( من عشــرته، 
ــرتهم،  ــن عش ــه م ــة وأن ــبب العصبي ــه( بس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــوا بدعوت لم يؤمن

ولكــن بســبب اقتناعهــم بهــذه الدعــوة كــا وضحهــا القــرآن الكريــم)3(. 

))(  سورة يوسف: 04).
))(  سورة سبأ: 8).

)3(  ينظــر: السياســة الشرعيــة، مناهــج جامعــة المدينــة العالميــة، )ماجســتر( جامعــة المدينــة العالميــة، 
009)م: 60.
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المبحث الثاني
جهاده )صلى الله عليه وآله( في الهجرة

أبــرز الأحــداث وأهمهــا في ســرة الدعــوة  النبويــة الشريفــة مــن  الهجــرة 
الإســلامية، فقــد كانــت هــذه الهجــرة بمثابــة اللبنــة الأولى في بنــاء الدولة الإســلامية 
وقوتهــا بقيــادة رســولنا الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه(، ونعنــي بهــا هجرتــه )صــى 
الله عليــه وآلــه( إلى المدينــة )يثــرب(؛ إذ حصلت قبلها هجرة للمســلمن إلى الحبشــة 
مــن دون النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، إلا أن التــي كانــت إلى المدينــة هاجــر فيهــا 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( والمســلمون جميعــا مــن مكــة مــا خــلا بعضهــم ممــن لم 
يســتطيعوا الهجــرة لأســباب منعتهــم، وقــد تحمــل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في 
هــذه الهجــرة الأذى والعــذاب في تــرك مكــة التــي كانــت أحــبَّ الديــار إلى قلبــه إلا 

ــه هاجــر منهــا إعــلاءً لكلمــة الله وجهــادًا في تبليــغ دعوتــه. أنَّ

هجرة المسلمين إلى الحبشة:
بعدمــا عمــدت قريــش إلى البطــش بالمســلمن وخصوصــا المســتضعفن منهــم، 
والتنكيــل بهــم وتعذيبهــم أمــلًا منهــا في ردهــم عــن دينهــم، إلا أنهــم صــبروا 
واحتســبوا حتــى قتــل بعضهــم وبعضهــم الآخــر تحمــل العــذاب، فلــا رأى ســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــا تفعلــه قريــش بأتباعــه، أمــر )صــى الله عليــه وآلــه( 
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بعــض أتباعــه بالهجــرة إلى الحبشــة، لأنهــم مســتضعفون ومعرضــون لظلــم قريــش 
وأعوانهــا، لــذا وجبــت عليهــم الهجــرة لحفــظ دينهــم وســلامتهم، وفي هــذا يقــول 
ــا  هَ ــىَ حَدِّ ــةٌ عَ جْــرَةُ قَائمَِ ــه الســلام( في وجــوب الهجــرة: »وَالْهِ أمــر المؤمنــن )علي
ــا، لَ  ــةِ وَمُعْلنِهَِ ــتَسِِّ الأمَُّ ــنْ مُسْ ــةٌ مِ ــلِ الأرْضِ حَاجَ ــالى فِ أَهْ ــا كَانَ لله تع لِ، مَ الأوَّ
ــا  ــةِ ف الأرْضِ، فَمَــنْ عَرَفَهَــا وَأَقَــرَّ بِهَ جَّ جْــرَةِ عَــىَ أَحَــد إلَّ بمَِعْرِفَــةِ الْحُ يَقَــعُ اسْــمُ الْهِ
ــهُ  ــةُ فَسَــمِعَتْهَا أُذُنُ جَّ ــهُ الْحُ ــنْ بَلَغَتْ ــعُ اسْــمُ السْــتضِْعَافِ عَــىَ مَ ــوَ مُهَاجِــرٌ، وَلَ يَقَ فَهُ

ــهُ«))(.  ــا قَلْبُ وَوَعَاهَ

إذ )لا يقــع اســم الهجــرة عــى أحــد إلا بمعرفــة الحجــة في الأرض... والمــراد 
بالحجــة في الأرض مــن يحتــج الله بــه غــدا عــى المقريــن في معرفــة الديــن أصــولا 
ــا، أمــا ســبب الهجــرة فهــو واحــد مــن اثنــن:  وفروعــا معصومــا كان، أم عالمــا تقيًّ
الأول: أن يكــون المســلم عارفــا بأحــكام دينــه، ولكنــه لا يســتطيع ممارســتها والقيام 
بهــا، لأنــه يقيــم في بلــد كافــر، ولا حريــة فيــه لأديــان، وقــد أمــر النبــي ) صــى الله 
عليــه وآلــه( جماعــة مــن أصحابــه بالهجــرة الأولى إلى الحبشــة فــرارا مــن الاضطهــاد، 
وخوفــا أن يرتــد بعــض المســلمن عــن دينهــم بســبب الضغــط والتعذيــب، وتطلــق 
عــى هــؤلاء كلمــة المســتضعفن، وأيضًــا أمــر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( آخريــن 
مــن الصحابــة بالهجــرة الثانيــة إلى المدينــة المنــورة، فهاجــروا، ولحــق هــو بهــم بعــد 

ذلــك توقعــا لحيــاة أفضــل للإســلام والمســلمن .

ــن  ــد م ــه، ولا يج ــن وأحكام ــلا بالدي ــلم جاه ــون المس ــاني: أن يك ــبب الث الس
يرشــده في البلــد الــذي يقيــم فيــه، فيجــب عليــه، والحــال هــذه، أن يهاجــر لطلــب 
ــك  ــتطاع إلى ذل ــه، إن اس ــن وفروع ــول الدي ــن أص ــه م ــف ب ــو مكل ــا ه ــة ب المعرف

))( نهج البلاغة، تحقيق وضبط النص: الشيخ قيس بهجت العطار: 374.
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ــبيلا())(. س

والهجــرة إلى الحبشــة كانــت للســبب الأول فقــد جــاء )عــن ابــن إســحاق قــال: 
ومنــع اللهُ بــأبي طالــب رســولَه )صــى الله عليــه وآلــه(، فلــا رأى رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( أصحابــه ومــا يصيبهــم مــن البــلاء والشــدة، وأن الله تعالى قــد أعفاه 
مــن ذلــك، وأنــه لا يقــدر عــى أن يمنعهــم مــن قومهــم، وأنــه ليــس في قومهــم مــن 
يمنعهــم كــا منعــه عمــه أبــو طالــب، أمرهــم بالهجــرة إلى أرض الحبشــة، وقــال لهم: 
إن بهــا ملــكًا لا يظلــم النــاس ببــلاده في أرض صــدق فتحــرزوا عنــده يأتيكــم الله 
عــز وجــل بفــرج منــه، ويجعــل ل ولكــم مخرجًــا، فهاجــر رجــال مــن أصحابــه إلى 
أرض الحبشــة مخافــة الفتنــة، وفــروا إلى الله عــز وجــل بدينهــم، واســتخفى آخــرون 
هْــرِيِّ قَــالَ: فَلَــاَّ كَثُــرَ  اقِ عَــنْ مَعْمَــرٍ عَــنِ الزُّ زَّ بإســلامهم())(. وَرَوَيَ عــن عَبْــدُ الــرَّ
بُونَهمُْ  ــارُ قُرَيْــشٍ عَــىَ مَــنْ آمَــنَ مِــنْ قَبَائِلِهِــمْ يُعَذِّ الْمُسْــلِمُونَ وَظَهَــرَ الِإيــاَنُ، أَقْبَــلَ كُفَّ
وهُــمْ عَــنْ دِينهِِــمْ، قَــالَ: فَبَلَغَنـَـا أَنَّ رَسُــول الله )صــى الله عليــه  دُّ وَيُؤْذُونَهـُـمْ لرَُِ
ــوا:  ــيجمعهم« قَالُ ــالى س ــإنَِّ الله تع ــوا فِ الأرَْضِ فَ قُ ــهِ: »تَفَرَّ ــنَ بِ ــنْ آمَ ــالَ لمَِ ــه( قَ وآل
إلَِى أَيْــنَ نَذْهَــبُ؟ قَــالَ: »إلَِى هَاهُنَــا« ، وَأَشَــارَ بيَِــدِهِ إلَِى أَرْضِ الْحَبَشَــةِ، فَهَاجَــرَ إلَِيْهَــا 
نَــاسٌ ذَوُو عَــدَدٍ، مِنهُْــمْ مَــنْ هَاجَــرَ بأَِهْلِــهِ، وَمِنهُْــمْ مَــنْ هَاجَــرَ بنِفَْسِــهِ، حَتَّــى قَدِمُــوا 

))(  في ظلال نهج البلاغة: 3/ 89.
))(  ســرة ابــن إســحاق )كتــاب الســر والمغــازي(، محمــد بــن إســحاق بــن يســار المطلبــي بالــولاء، 
المــدني )ت: )5)هـــ(، تحقيــق: ســهيل زكار، ط)،  دار الفكــر – بــروت، 398)هـــ -978)م: 
74)، وينظــر: الســرة النبويــة لابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري 
المعافــري، أبــو محمــد، جمــال الديــن )ت: 3))هـــ(، تحقيــق: مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري 
ــابي الحلبــي وأولاده بمــر،  ــة ومطبعــة مصطفــى الب ــد الحفيــظ الشــلبي، ط)، شكــة مكتب وعب

375)هـــ - 955)م: )/ ))3- ))3.
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أَرْضَ الْحَبَشَــةِ))(.

ةِ الأوُلَى اثْنـَـيْ  تَــانِ، فَــكَانَ عَــدَدُ الْمُهَاجِرِيــنَ فِي الْمَــرَّ جْــرَةُ إلَِى أَرْضِ الْحَبَشَــةِ مَرَّ وَالْهِ
ــنَ سُــجُودُهُمْ  كِ ــنِ الْمُشْرِ ــمْ عَ ــع نســوة، ثــم رجعــوا عندمــا بَلَغَهُ ــشَرَ رجــلا وأرب عَ
ــنَ  ــوا مِ ــرَاءَةِ سُــورَةِ وَالنَّجْــمِ... فَلَقُ ــدَ قِ ــه( عِنْ ــه وآل ــعَ رَسُــولِ الله )صــى الله علي مَ
كِــنَ أَشَــدَّ مِمَّــا عَهِــدُوا، فَهَاجَــرُوا ثَانيَِــةً، وَكَانُــوا ثَلاثَــةً وَثَاَنـِـنَ رَجُــلا، إنِْ كَانَ  الْمُشْرِ
ــرَأَةً، إحــدى عــشرة  ةَ امْ ــشْرَ ــاَنِي عَ ــلِ، وَثَ ــلِ النَّقْ ــنَْ أَهْ ــهِ خِــلافٌ بَ رٌ فَفِي ــاَّ ــمْ عَ فيِهِ

قرشــيات، وســبعا غربــاء))(.

جْــرَةِ الثَّانيَِــةِ إلَِيْهَــا،  وقــد هاجــرَ جَعْفَــرُ بــنُ أَبِي طَالـِـبٍ )رضــوان الله عليــه( فِي الْهِ
كِــنَ أَسْــلَمُوا  لًا، حِــنَ بَلَغَهُــمْ أَنَّ الْمُشْرِ وَذَلِــكَ بَعْــدَ عَــوْدِ بَعْــضِ مَــنْ كَانَ خَــرَجَ أَوَّ
ــدُوا  ــمْ يَجِ ــونٍ، فَلَ ــنُ مَظْعُ ــاَنُ بْ ــدِمَ عُثْ ــنْ قَ ــةَ، وَكَانَ فيِمَ ــوا مَكَّ ــاَّ قَدِمُ ــوا، فَلَ وَصَلُّ
ــمْ وَمَكَــثَ  ــنْ رَجَــعَ مِنهُْ كِــنَ صَحِيحًــا، فَرَجَــعَ مَ ــلَامِ الْمُشْرِ ــنْ إسِْ ــهِ مِ وا بِ ــا أُخْــبِرُ مَ
ــرَةُ  جْ ــيَ الْهِ ــةِ وَهِ ــلِمِنَ إلَِى أَرْضِ الْحَبَشَ ــنَ الْمُسْ ــرُونَ مِ ــرَجَ آخَ ــةَ، وَخَ ــرُونَ بمَِكَّ آخَ

ــةُ)3(. الثَّانيَِ

اكِــبُ وَمِنهُْــمُ  ــعَيْبَةِ، مِنهُْــمُ الرَّ ا حَتَّــى انْتَهَــوْا إلَِى الشُّ لِنَ سًِّ فَخَرَجُــوا مُتَسَــلِّ
ــارِ حَمَلُوهُــمْ فيِهِــاَ بنِصِْــفِ دِينـَـارٍ، وَكَانَ  ــقَ الله لَهـُـمْ سَــفِينتََنِْ للِتُّجَّ الْمَــاشِ، فَوَفَّ

))(  ينظــر: عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والشــائل والســر، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد، 
ابــن ســيد النــاس، اليعمــري الربعــي، أبــو الفتــح، فتــح الديــن )ت: 734هـــ(، تعليــق: إبراهيــم 

ــروت، 4)4)ه- 993)م: )/ 35). ــم – ب ــان، ط)، دار القل ــد رمض محم
))(  ينظر: المصدر نفسه: )/ 35).

ــن  ــن عمــر ب ــو الفــداء إســاعيل ب ــن كثــر(، أب ــة لاب ــة والنهاي ــة )مــن البداي )3(  ينظــر: الســرة النبوي
كثــر القــرش الدمشــقي )ت: 774هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد الواحــد، دار المعرفــة للطباعــة 

ــان، 395)هـــ - 976)م: )/ 6. ــروت – لبن ــع ب ــشر والتوزي والن
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ةِ، فَخَرَجَــتْ قُرَيْــشٌ فِي آثَارِهِــمْ  ــنةَِ الْخاَمِسَــةِ مِــنَ النُّبُــوَّ مَخرَْجُهُــمْ فِي رَجَــبٍ مِــنَ السَّ
ــلم  ــمْ ))(، ولم يس ــدًا مِنهُْ ــدُوا أَحَ ــمْ يَجِ ــوا، فَلَ ــثُ رَكِبُ ــنْ حَيْ ــرَ مِ ــاءُوا الْبَحْ ــى جَ حَتَّ
مــن هاجــر إلى الحبشــة مــن قريــش فقــد بعثــت قريــش مــن يتعقبهــم وأرســلت إلى 
الحبشــة وفــودا محاولــة أخذهــم مــن ملــك الحبشــة، فقــد روي أن قريشــا بعثــت فِي 
ــمْ، وَالثَّانيَِــةُ: عَقِيــبَ وَقْعَــةِ بَــدْرٍ،  : الُأولَى عِنـْـدَ هِجْرَتهِِ تَــنِْ ))( مَرَّ شَــأْنِهِمْ إلَِى النَّجَــاشِِّ
ــا عُــاَرَةُ بْــنُ الْوَليِــدِ،  ، وَمَعَــهُ فِي إحِْدَاهُمَ تَــنِْ وَكَانَ عَمْــرُو بْــنُ الْعَــاصِ رَسُــولا فِي الْمَرَّ

ــانِ)3(. ــةَ الْمَخْزُومِيَّ ــنُ أَبِي رَبيِعَ ــدُ الله بْ ــرَى عَبْ وَفِي الأخُْ

الهجرة إلى المدينة )الهجرة الكبرى(:
توســعت دائــرة الدعــوة الإســلامية في مكــة ومــا حولهــا ممــا شــكل خطــرًا عــى 
ــت  ــه، فاتبع ــن يتبع ــه( وم ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــا للنب ــزادت في عدائه ــش، ف قري
ــة بذلــك ردهــم عــن دينهــم، ومــن هــذه  ــدًا في التعامــل معهــم محاول أســلوبًا جدي

))(  عيون الأثر في فنون المغازي والشائل والسر: )/ 36).
))(  أصحمــة بــن أبحــر النجــاشّ، ملــك الحبشــة، واســمه بالعربيــة عطيّــة، النجــاشّ لقــب لــه، أســلم 
عــى عهــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، ولم يهاجــر إليــه، وكان ردءا للمســلمن نافعــا، وقصتــه 
مشــهورة في المغــازي في إحســانه إلى المســلمن الذيــن هاجــروا إليــه في صــدر الإســلام. وروي أنــه 
ــه  ــح يقــال ل ــد صال ــوم عب ــه(: »قــد مــات الي ــه وآل ــي )صــى الله علي ــال النب ــا مــات النجــاشّ ق لم
أصحمــة، فقومــوا فصلّــوا عــى أصحمــة« فصفّنــا خلفــه. ينظــر: المصنــف، أبــو بكــر عبــد الــرزاق 
بــن همــام بــن نافــع الحمــري اليــاني الصنعــاني )ت: )))هـــ(، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمي، 
ــروت، 403)هـــ: 3/ )48، وينظــر:  ــب الإســلامي - ب ــد، المكت ط)، المجلــس العلمــي- الهن
ــل  ــو الفض ــة، أب ــز الصحاب ــة في تميي ــر: الإصاب ــل: ))/ 56، وينظ ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم مس
أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )ت: )85هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد 
عبــد الموجــود وعــلي محمــد معــوض، ط)، دار الكتــب العلميــة – بــروت، 5)4)هـــ: )/ 347.

)3(  ينظر: عيون الأثر في فنون المغازي والشائل والسر: )/ 35).
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الأســاليب أســلوب المحــاصرة والمقاطعــة، فقــد تعاهــدت قريــش ومــن معهــا مــن 
القبائــل عــى مقاطعــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( ومناصريــه وأتباعــه حتــى كتبت 
وثيقــة بذلــك تُلــزم القبائــل بــا فيهــا، وذلــك للنيــل مــن رســول الله )صــى الله عليــه 
ــه( وأتباعــه إلا الصــبر  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــا كان مــن النب ــه، ف ــه( وأصحاب وآل
والثبــات وتحمــل الأذى، إذ )لمــا بلــغ قريشًــا فعــل النجــاش لجعفــر وأصحابــه 
وإكرامــه إياهــم كــبر ذلــك عليهــم وغضبــوا عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
وأصحابــه وأجمعــوا عــى قتــل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وكتبــوا كتابًــا عــى 
بنــي هاشــم ألا يناكحوهــم ولا يبايعوهــم ولا يخالطوهم...وعلقــوا الصحيفــة في 
جــوف الكعبة...وحــروا بنــي هاشــم في شــعب أبي طالــب )رضــوان الله عليــه( 
ليلــة هــلال المحــرم ســنة ســبع مــن حــن تنبــئ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
وانحــاز بنــو المطلــب بــن عبــد منــاف إلى أبي طالــب في شِــعبه مــع بنــي هاشــم 
وخــرج أبــو لهــب إلى قريــش فظاهرهــم عــى بنــي هاشــم وبنــي المطلــب وقطعــوا 
ــى بلغهــم  ــوا لا يخرجــون إلا مــن موســم إلى موســم حت ــادة فكان عنهــم المــرة والم
الجهــد وســمع أصــوات صبيانهــم مــن وراء الشــعب فمــن قريــش مــن سه ذلــك 

ومنهــم مــن ســاءه())(.

أنفــق رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مالــه وأنفــق أبــو طالــب )رضــوان الله 
عليــه( مالــه وأنفقــت خديجــة بنــت خويلــد مالهــا، وصــاروا إلى حــد الــضر والفاقــة، 
كِــنِ الرَّسُــولُ 

َ
وهــذا الجهــاد في البــذل والإنفــاق في ســبيل الله قــال تعــالى: ل

ـِـكَ 
َ

ول
ُ
ــرْاَتُ وأَ َ هُــمُ الْ

َ
ـِـكَ ل

َ
ول

ُ
نْفُسِــهِمْ وأَ

َ
مْوَالهِِــمْ وأَ

َ
ِيــنَ آمََنُــوا مَعَــهُ جَاهَــدُوا بأِ

َّ
وَال

نْهَــارُ خَالِِيــنَ فيِهَــا 
َ ْ
ْتهَِــا الأ ْــريِ مِــنْ تَ هُــمْ جَنَّــاتٍ تَ

َ
عَــدَّ الله ل

َ
مُفْلحُِــونَ * أ

ْ
هُــمُ ال

))(  الطبقات الكبرى، ابن سعد، : )/ 63).
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ــول الله  ــى رس ــلام( ع ــه الس ــل )علي ــزل جبرئي ــم ن ــمُ))(، ث عَظِي
ْ
ــوْزُ ال فَ

ْ
ــكَ ال ِ ذَل

)صــى الله عليــه وآلــه( فقــال: إن الله ســبحانه وتعــالى بعــث الأرضــة عــى صحيفــة 
قريــش فأكلــت كل مــا فيهــا مــن قطيعــة وظلــم، إلا المواضــع التــي فيهــا ذكــر الله))(.

فَذَكَــرَ ذَلـِـكَ رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه( لأبَِي طَالـِـبٍ )رضــوان الله 
عليــه( فَذَكَــرَ ذَلـِـكَ أَبُــو طَالـِـبٍ )رضــوان الله عليــه( لِإخْوَتـِـهِ وَخَرَجُــوا إلَِى الْمَسْــجِدِ. 
نِي وَلَمُ  ــارِ قُرَيْــشٍ: إنَِّ ابْــنَ أَخِــي قَــدْ أَخْــبَرَ فَقَــالَ أَبُــو طَالـِـبٍ )رضــوان الله عليــه( لكُِفَّ
يَكْذِبْنـِـي قَــطُّ أَنَّ الله قَــدْ سَــلَّطَ عَــىَ صَحِيفَتكُِــمُ الأرََضَــةَ فَلَحَسَــتْ كُلَّ مَــا كَانَ فيِهَــا 
ــهِ الله. فَــإنِْ كَانَ ابْــنُ  مِــنْ جَــوْرٍ أَوْ ظُلْــمٍ أَوْ قَطِيعَــةِ رَحِــمٍ وَبَقِــيَ فيِهَــا كُلُّ مَــا ذُكِــرَ بِ
أَخِــي صَادِقًــا نزعتــم عــن سُــوءِ رَأْيِكُــمْ. وَإنِْ كَانَ كَاذِبًــا دَفَعْتُــهُ إلَِيْكُــمْ فَقَتَلْتُمُــوهُ أَوِ 
حِيفَــةِ فَفَتَحُوهَــا فَــإذَِا هِــيَ كَــاَ  اسْــتَحْيَيْتُمُوهُ. قَالُــوا: قَــدْ أَنْصَفْتَنَــا. فَأَرْسَــلُوا إلَِى الصَّ
قَــالَ رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه( فَسَــقَطَ في أيديهــم ونكســوا عــى رؤوســهم. 
ــرُ؟  ــانَ الأمَْ ــدْ بَ فقــال أبــو طالــب )رضــوان الله عليــه(: عــلام نُحْبَــسُ وَنُحْــرَُ وَقَ
ــا مِمَّــنْ  نَ ــالَ: اللهــمَّ انْرُْ ــةِ فَقَ ــةِ وَالْكَعْبَ ــنَْ أَسْــتَارِ الْكَعْبَ ــهُ بَ ــوَ وَأَصْحَابُ ــمَّ دَخَــلَ هُ ثُ
ــعْبِ.  فُــوا إلَِى الشِّ ــا. ثُــمَّ انْرََ ــهِ مِنَّ ــرُمُ عَلَيْ ــا. وَاسْــتَحَلَّ مَــا يَحْ ــا وَقَطَــعَ أَرْحَامَنَ ظَلَمَنَ

وَتَــلاوَمَ رِجَــالٌ مِــنْ قُرَيْــشٍ عَــىَ مَــا صَنعَُــوا ببَِنـِـي هَاشِــمٍ )3(.

ــه( إذا  ــه وآل وخــلال فــترة الإقامــة في الشِــعب كان رســول الله )صــى الله علي

))(  سورة التوبة: 88- 89.
ــد  ــيد محم ــم: الس ــق وتقدي ــابوري )ت: 508هـــ(، تحقي ــال النيس ــن، الفت ــة الواعظ ــر: روض ))(  ينظ

ــم: 53. ــرضي – ق ــف ال ــورات الشري ــان، منش ــن الخرس ــيد حس ــدي الس مه
ــو طالــب حامــي الرســول  ــن ســعد: )/ 63)- 64)، وينظــر: أب )3(  ينظــر: الطبقــات الكــبرى، اب
ــة الآداب -  ــكري )ت: 390)هـــ(، مطبع ــن العس ــم الدي ــاصره، نج ــه( ون ــه وآل ــى الله علي )ص

ــف الأشف، 380)هـــ: 57- 58. النج
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أخــذ مضجعــه ونامــت العيــون جــاءه أبــو طالــب )رضــوان الله عليــه( فأنهضــه عــن 
ــا  ــه الســلام(: ي ــال عــلي )علي ــه فق ــه الســلام( مكان ــا )علي مضجعــه وأضجــع عليًّ

أبتــاه إني مقتــول ذات ليلــة فقــال أبــو طالــب )رضــوان الله عليــه(

لش��عوباص��رن ي��ا عل��ي فالص��ر أحج��ى مص��ره  ح��ي  كل 
عس��ر والب��لاء  بذلن��اك  النجي��بق��د  واب��ن  النجي��ب  لف��داء 
الرحي��بلف��داء الأغ��ر ذي الحس��ب الثاق��ب والفن��اء  والب��اع 
مصي��بان رمت��ك المن��ون بالنب��ل فاص��ر وغ��ر  منه��ا  فمصي��ب 
عم��را تط��اول  وان  ح��ي  بنصي��بكل  س��هامها  م��ن  آخ��ذ 

قــال عــلي بــن الحســن )عليــه الســلام( كان أبــو طالــب يــضرب عــن رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( بســيفه ويقيه بنفســه))(.

وبعــد انتهــاء المقاطعــة التــي فرضتهــا قريــش عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
ومــن تبعــه، بــدأت الدعــوة مرحلــة جديــدة تمثلــت في مبايعــة بعــض أهــل الأمصــار 
ــه وآلــه( أســلوبا  ــه وآلــه(، وقــد انتهــج النبــي )صــى الله علي للنبــي )صــى الله علي
ــى  ــد ع ــن الجدي ــرض الدي ــدأ بع ــج إذ ب ــم الح ــك في موس ــوة وذل ــدا في الدع جدي
الوافديــن مــن القبائــل ودعوتهــم إليــه وطلــب المعونــة منهــم، فقــد روي أن النبــي 
ــارِ،  ــنْ الْأنَْصَ ــرُ مِ ــهِ النَّفَ ــهُ فيِ ــذِي لَقِيَ ــمِ الَّ ــرَجَ فِي الْمَوْسِ ــه( )خَ ــه وآل ــى الله علي )ص
فَعَــرَضَ نَفْسَــهُ عَــىَ قَبَائِــلِ الْعَــرَبِ، كَــاَ كَانَ يَصْنـَـعُ فِي كُلِّ مَوْسِــمٍ. فَبَيْنـَـاَ هُــوَ 
ــمْ؟  ــنْ أَنْتُ ــمْ: مَ ــالَ لَهُ ا...قَ ــمْ خَرًْ ــزْرَجِ أَرَادَ الله بِهِ ــنْ الْخَ ــا مِ ــيَ رَهْطً ــةِ لَقِ ــدَ الْعَقَبَ عِنْ

ــد  ــيد محم ــم: الس ــق وتقدي ــابوري )ت: 508هـــ(، تحقي ــال النيس ــن، الفت ــة الواعظ ــر: روض ))(  ينظ
ــم: 53- 54. ــرضي – ق ــف ال ــورات الشري ــان، منش ــن الخرس ــيد حس ــدي الس مه
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لِسُــونَ  قَالُــوا: نَفَــرٌ مِــنْ الْخـَـزْرَجِ، قَــالَ: أَمِــنْ مَــوَالِ يَهُــودَ؟ قَالُــوا: نَعَــمْ، قَــالَ: أَفَلَا تَجْ
، وَعَــرَضَ عَلَيْهِــمْ  مُكُــمْ؟ قَالُــوا: بَــىَ. فَجَلَسُــوا مَعَــهُ، فَدَعَاهُــمْ إلَى الله عَــزَّ وَجَــلَّ أُكَلِّ
ــلَامِ، أَنَّ  سْ ــمْ فِي الْإِ ــعَ الله بِهِ ــا صَنَ ــالَ: وَكَانَ مِمَّ ــرْآنَ. قَ ــمْ الْقُ ــلَا عَلَيْهِ ــلَامَ، وَتَ سْ الْإِ
كٍ  يَهُــودَ كَانُــوا مَعَهُــمْ فِي بلَِادِهِــمْ، وَكَانُــوا أَهْــلَ كِتَــابٍ وَعِلْــمٍ، وَكَانُــوا هُــمْ أَهْــلَ شِْ
ءٌ قَالُوا  وَأَصْحَــابَ أَوْثَــانٍ، وَكَانُــوا قَــدْ غَزَوْهُــمْ ببِلَِادِهِــمْ، فَكَانُــوا إذَا كَانَ بَيْنهَُــمْ شَْ
ــا مَبْعُــوثٌ الْآنَ، قَــدْ أَظَــلَّ زَمَانُــهُ، نَتَّبعُِــهُ فَنقَْتُلُكُــمْ مَعَــهُ قَتْــلَ عَــادٍ وَإرَِمَ.  لَهـُـمْ: إنَّ نَبيًِّ
ــمَ رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه( أُولَئِــكَ النَّفَــرَ، وَدَعَاهُــمْ إلَى الله، قَــالَ  فَلَــاَّ كَلَّ
ــودُ، فَــلَا  ــهِ يَهُ دَكُــمْ بِ ــذِي تَوَعَّ ــيُّ الَّ ــهُ لَلنَّبِ ــا قَــوْمِ، تَعْلَمُــوا وَالله إنَّ بَعْضُهُــمْ لبَِعْــضِ: يَ
ــا عَــرَضَ  ــهُ مَ ــوا مِنْ ــوهُ وَقَبلُِ قُ ــأَنْ صَدَّ ــهِ، بِ ــمْ إلَيْ ــاَ دَعَاهُ ــوهُ فيِ ــهِ، فَأَجَابُ تَسْــبقُِنَّكُمْ إلَيْ
ــا، وَلَا قَــوْمَ بَيْنهَُــمْ مِــنْ الْعَــدَاوَةِ  ــا قَوْمَنَ ــا قَــدْ تَرَكْنَ سْــلَامِ، وَقَالُــوا: إنَّ عَلَيْهِــمْ مِــنْ الْإِ
ــمْ إلَى  ــمْ، فَندَْعُوهُ ــنقَْدمُ عَلَيْهِ ــكَ، فَسَ ــمْ الله بِ مَعَهُ ــى أَنْ يَجْ ــمْ، فَعَسَ ــا بَيْنهَُ ِّ مَ ــشرَّ وَال
ــمْ الله  مَعْهُ ــإنِْ يَجْ ــنِ، فَ ي ــذَا الدِّ ــنْ هَ ــهِ مِ ــاكَ إلَيْ ــذِي أَجَبْنَ ــمْ الَّ ــرِضُ عَلَيْهِ ــرِكَ، وَنَعْ أَمْ
فُــوا عَــنْ رَسُــولِ الله )صــى الله عليــه وآلــه(  ــكَ، ثُــمَّ انْرََ ــهِ فَــلَا رَجُــلَ أَعَــزُّ مِنْ عَلَيْ

ــوا())(. قُ ــوا وَصَدَّ ــدْ آمَنُ ــمْ، وَقَ ــنَ إلَى بلَِادِهِ رَاجِعِ

ــاس  ــدأ الن ــاك وب ــوة هن ــدأت الدع ــرب إذ ب ــلام في يث ــذرة للإس ــذه أول ب  وه
ــؤلاء إلى  ــاد ه ــا ع ــم، إذ لم ــت قاعدته ــم وقوي ــر عدده ــلام فكث ــون إلى الإس يدخل
المدينــة بــدأوا بالدعــوة إلى الإســلام، فقــد روي أنــه لمــا )قَدِمُــوا الْمَدِينـَـةَ عَــىَ قَوْمِهِــمْ 
ــا  ــى فَشَ ــلَامِ حَتَّ سْ ــمْ إلَِى الْإِ ــه( وَدَعَوْهُ ــه وآل ــمْ رَسُــولَ الله )صــى الله علي ــرُوا لَهُ ذَكَ
ــى الله  ــولِ الله )ص ــنْ رَسُ ــرٌ مِ ــا ذِكْ ــارِ إلِاَّ وَفيِهَ ــنْ دُورِ الْأنَْصَ ــقَ دَارٌ مِ ــمْ يَبْ ــمْ فَلَ فيِهِ
ــشَرَ  ــا عَ ــارِ اثْنَ ــنَ الْأنَْصَ ــمَ مِ ــلِ وَافَ الْمَوْسِ ــامِ الْمُقْبِ ــى إذَِا كَانَ فِي الْعَ ــه( حَتَّ ــه وآل علي

))(  السرة النبوية، ابن هشام: )/ 8)4- 9)4.
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رَجُــلًا فَلَقُــوا رَسُــولَ الله )صــى الله عليــه وآلــه( باِلْعَقَبَــةِ وَهِــيَ الْعَقَبَــةُ الْأوُلَى فَبَايَعُوهُ 
فَ عَنـْـهُ الْقَــوْمُ  ضَ عَلَيْهِــمُ الْحَــرْبَ فَلَــاَّ انْــرََ عَــىَ بَيْعَــةِ النِّسَــاءِ وَذَلـِـكَ قَبْــلَ أَنْ يَفْــتَرِ
بَعَــثَ رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه( مَعَهُــمْ مُصْعَــبَ بْــنَ عُمَــرِْ بْــنِ هَاشِــمِ بْــنِ 
سْــلَامَ  مَهُــمُ الْإِ ارِ بْــنِ قُــيٍَّ فَأَمَــرَهُ أَنْ يُقْرِئَهُــمُ الْقُــرْآنَ وَيُعَلِّ عَبْــدِ مَنـَـافِ بْــنِ عَبْــدِ الــدَّ
ــةَ الْمُقْــرِئَ وَكَانَ مَنزِْلُــهُ  ى باِلْمَدِينَ يــنِ وَكَانَ مُصْعَــبُ بْــنُ عُمَــرٍْ يُسَــمَّ هَهُــمْ فِي الدِّ وَيُفَقِّ

ــارِ())(. عَــىَ أَبِي أُمَامَــةَ أَسْــعَدِ بْــنِ زُرَارَةَ أَخِــي بَنِــي النَّجَّ

حتّــى إذا كان العــام المقبــل واف الموســم مــن الأنصــار اثنــي عــشر رجــلا فلقــوه 
)صــى الله عليــه وآلــه( بالعقبــة وهــي العقبــة الأولى فبايعــوا رســول الله )صــىَّ الله 
عليــه وآلــه(، قــال عبــادة بــن الصامــت: بايعنــا رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه( 
ــل  ــزني ولا نقت ــرق ولا ن ــيئا ولا ن ــالله ش ــشرك ب ــى أن لا ن ــة الأولى ع ــة العقب ليل
أولادنــا ولا نــأتي ببهتــان نفتريــه مــن بــن أيدينــا وأرجلنــا ولا نعصيــه في معــروف، 
ــا  ــدّه في الدّني ــم بح ــيئا فأخذت ــك ش ــة، وإن غشــيتم مــن ذل ــم الجنّ ــم فلك ــإن وفيت ف
فهــو كفــارة لــه، وإن ســترتم عليــه يــوم القيامــة فأمركــم إلى الله عــزّ وجــلّ إن شــاء 

عــذّب وإن شــاء غفــر))(.

ــم  ــن ويحاربه ــدى المشرك ــه( يتح ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــذا كان رس هك
ــه أتباعــا وانصــارا  في الدعــوة إلى الإســلام، فقــد صــبر وجاهــد حتــى جعــل الله ل
سْــلَامُ فِي الْأنَْصَارِ  يــذودون عنــه بــكل مــا لديهــم، بأموالهــم وأنفســهم، إذ لَمَّــا فَشَــا الْإِ

ــن  ــحاق ب ــن إس ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــم أحم ــو نعي ــاني، أب ــم الأصبه ــوة لأبي نعي ــل النب ))(  دلائ
موســى بــن مهــران الأصبهــاني )ت: 430هـــ(، تحقيــق: الدكتــور محمــد رواس قلعــه جــي، عبــد 

ــروت، 406)هـــ - 986)م: )/ 99). ــس، ب ــاس، ط)، دار النفائ ــبر عب ال
))(  منهــاج البراعــة في شح نهــج البلاغــة، حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي )ت: 4)3)هـــ( ، تحقيــق: 

ــم الميانجــي، ط4، المطبعــة الإســلامية بطهــران: 5)/ 9)). ســيد إبراهي
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فَــقَ جَمَاعَــةٌ مِنهُْــمْ عَــىَ الْمَسِــرِ إلَِى النَّبـِـيِّ )صــى الله عليــه وآلــه( مُسْــتَخْفِنَ لَا يَشْــعُرُ  اتَّ
ــارِ قَوْمِهِــمْ وَاجْتَمَعُــوا  ــةِ مَــعَ كُفَّ جَّ ــةَ فِي الْمَوْسِــمِ فِي ذِي الْحِ بِهـِـمْ أَحَــدٌ، فَسَــارُوا إلَِى مَكَّ
ــدَ مُــيِِّ  ــلُ خَرَجُــوا بَعْ يْ ــاَّ كَانَ اللَّ ــةِ، فَلَ ــقِ باِلْعَقَبَ ي ــامِ التَّشْرِ ــهِ وَوَاعَــدُوهُ أَوْسَــطَ أَيَّ بِ
لُونَ حَتَّــى اجْتَمَعُــوا باِلْعَقَبَــةِ، وَهُمْ سَــبْعُونَ رَجُــلًا وامرأتان،  ثُلُثـِـهِ، مُسْــتَخْفِنَ يَتَسَــلَّ

فبايعــوه، وهــي مــا تســمى ببيعــة العقبــة الثانيــة))(.

بعــد هــذه الحــوادث أمــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أصحابــه بالهجــرة 
ــا  ــن، ولَمَّ ــل أذى المشرك ــم في تحم ــوة له ــن لا ق ــتضعفن الذي ــدأ بالمس ــة وب إلى المدين
رَارِيَّ  ــذَّ ــوا ال ــدْ حَمَلُ ــه( قَ ــه وآل ــونَ أَصْحَــابَ رَسُــولِ الله )صــى الله علي كُ رَأَى الْمُشْرِ
ــأْسٍ.  ــةٍ وَبَ ــوْمُ أَهْــلِ حَلْقَ ــةٍ وَقَ َــا دَارُ مَنعََ ــزْرَجِ عَرَفُــوا أَنهَّ وَالأطَْفَــالَ إلَِى الأوَْسِ وَالْخَ
ــدْوَةِ. وَلَمْ  ــوا فِي دَارِ النَّ ــه( فَاجْتَمَعُ ــه وآل ــولِ الله )صــى الله علي ــرُوجَ رَسُ ــوا خُ فَخَافُ
ــمْ  هُ ــرِهِ. وَحَضَرَ ــاوَرُوا فِي أَمْ ــمْ ليَِتَشَ جَــى مِنهُْ أْيِ وَالْحِ ــرَّ ــلِ ال ــنْ أَهْ ــدٌ مِ ــفْ أَحَ يَتَخَلَّ
ــرُوا  . فَتَذَاكَ ءَ فِي بَــتٍّ ــاَّ ــنْ أَهْــلِ نَجْــدٍ مُشْــتَمِلٍ الصَّ ــرٍ مِ إبِْلِيــسُ فِي صُــورَةِ شَــيْخٍ كَبِ
ــكَ  ــرَأْيٍ. كُلُّ ذَلِ ــمْ بِ ــلٍ مِنهُْ ــارَ كُلُّ رَجُ ــه( فَأَشَ ــه وآل ــرَ رَسُــولَ الله )صــى الله علي أَمْ
هُ إبِْلِيــسُ عَلَيْهِــمْ وَلا يَرْضَــاهُ لَهـُـمْ. إلَِى أَنْ قَــالَ أَبُــو جَهْــلٍ: أَرَى أَنْ نَأْخُــذَ مِــنْ كُلِّ  يَــرُدُّ
ــةَ  بَ بُونَــهُ ضَرْ قَبيِلَــةٍ مِــنْ قُرَيْــشٍ غُلامًــا نَهْــدًا جَلِيــدًا. ثُــمَّ نُعْطِيَــهُ سَــيْفًا صَارِمًــا فَيَضْرِ
قُ دَمُــهُ فِي الْقَبَائِــلِ. فَــلا يَــدْرِي بَنُــو عَبْــدِ مَنَــافٍ بَعْــدَ ذَلـِـكَ مَــا  رَجُــلٍ وَاحِــدٍ. فَيَتَفَــرَّ

))(  ينظــر: المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد 
ــا، ط)،  ــادر عط ــد الق ــى عب ــا، مصطف ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ــوزي )ت: 597هـــ(، تحقي الج
دار الكتــب العلميــة، بــروت، ))4)هـــ - )99)م: 3/ 34، وينظــر: الكامــل في التاريــخ، أبــو 
الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، 
ــاب  ــد الســلام تدمــري، ط)، دار الكت ــق: عمــر عب ــن الأثــر )ت: 630هـــ(، تحقي ــن اب عــز الدي

العــربي، بــروت - لبنــان، 7)4)هـــ / 997)م: )/ )69.
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ــوا  قُ ــلا. فَتَفَرَّ أْيُ وَإلِا فَ ــرَّ ــذَا وَالله ال ــى! هَ : لله دَرُّ الْفَتَ ــالَ النَّجْــدِيُّ ــالَ: فَقَ ــعُ. قَ تَصْنَ
هُ  يــلُ رَسُــولَ الله )صــى الله عليــه وآلــه( فَأَخْــبَرَ عَــىَ ذَلـِـكَ وَأَجْمَعُــوا عَلَيْــهِ. وَأَتَــى جِبْرِ
ــةَ))(. وَجَــاءَ رَسُــولُ الله )صــى الله  يْلَ ــكَ اللَّ ــهِ تلِْ ــامَ فِي مَضْجَعِ ــرَهُ أَنْ لا يَنَ ــبَرَ وَأَمَ الْخَ
عليــه وآلــه( إلى أَبِي بَكْــرٍ فَقَــالَ: إنَِّ الله عَــزَّ وَجَــلَّ قَــدْ أَذِنَ لِ فِي الْخـُـرُوجِ، فعــرض أبو 
بكــر عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أن يأخــذ راحلــة منــه لكــن النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه( رفــض ذلــك العــرض وقــال: باِلثَّمَــنِ، أي أن أشــتريها منــك، وَكَانَ أَبُــو 
ــا وَهِــيَ الْقَصْوَاءُ.  . فَأَخَــذَ إحِْدَاهُمَ ا بثَِاَناِِئَــةِ دِرْهَــمٍ مِــنْ نَعَــمِ بَنيِ قُشَــرٍْ اهُمَ بَكْــرٍ اشْــتَرَ
يْلَــةَ. فَبَاتَ فيِهِ عَــلِيٌّ )عليه  وَأَمَــرَ عَلِيًّــا )عليــه الســلام( أَنْ يَبيِــتَ فِي مَضْجَعِــهِ تلِْــكَ اللَّ
مِيًّــا كَانَ رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه( يَنـَـامُ  ــى بُــرْدًا أَحْمَــرَ حَضْرَ الســلام( وَتَغَشَّ
ــهُ  ــابِ وَيَرْصُدُونَ ــنْ صِــرِ الْبَ ــونَ مِ عُ ــشٍ يَتَطَلَّ ــنْ قُرَيْ ــرُ مِ ــكَ النَّفْ ــعَ أُولَئِ ــهِ. وَاجْتَمَ فيِ
ــرَجَ  ــرَاشِ. فَخَ ــىَ الْمُضْطَجِــعِ صَاحِــبَ الْفِ ــلُ عَ مِ ــمْ يَحْ ُ ـِـرُونَ أَيهُّ ــهُ وَيَأْتَم ــدُونَ ثيَِابَ يُرِي
رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه( عَلَيْهِــمْ وَهُــمْ جُلُــوسٌ عَــىَ الْبَــابِ. فَأَخَــذَ حَفْنـَـةً 
 .)((َكِيم قُــرْآنِ الْ

ْ
مِــنَ الْبَطْحَــاءِ فَجَعَــلَ يَذَرُهَــا عَــىَ رؤوســهم ويتلــو: يس* وَال

ــون)3(. وَمَــىَ  ــمْ ل يؤُْمِنُ ــمْ تُنْذِرْهُ
َ
مْ ل

َ
ــمْ أ نذَْرْتَهُ

َ
أ
َ
ــمْ أ يْهِ

َ
ــواءٌ عَل حتــى بلــغ: وَسَ

ــدًا.  ــرُونَ؟ قَالُــوا: مُحمََّ رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه( فَقَــالَ قَائِــلٌ لَهـُـمْ: مَــا تَنتَْظِ
ابَ. قَالُــوا: وَالله  َ تُــمْ. قَــدْ وَالله مَــرَّ بكُِــمْ وذرَّ عــى رؤوســكم الــترُّ قَــالَ: خِبْتـِـمْ وَخَرِْ
نَــاهُ! وَقَامُــوا يَنفُْضُــونَ الــتراب عــن رؤوســهم)4(. وفي مبيــت أمــر المؤمنــن  مَــا أَبْرَْ
)عليــه الســلام( في فــراش النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مــن التضحيــة مــا يمكــن 

))(  ينظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد: )/ 76).
))(  سورة يس: )- )

)3(  سورة يس: 0)
)4(  ينظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد: )/ 76).
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ـَـرِْي  ــنْ ي ــاسِ مَ ــنَ النَّ لأحــد وصفــه بعــد مــا وصفــه القــرآن بقولــه تعــالى: وَمِ
ــادِ))(. فقــد روي عــن ابــن عبــاس  عِبَ

ْ
 باِل

ٌ
ــاةِ الله وَالله رَءُوف ــاءَ مَرْضَ ــهُ ابتْغَِ نَفْسَ

ــرم  ــي الأك ــراش النب ــام في ف ــن ن ــلام( ح ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــت في أم ــا نزل أنه
)صــى الله عليــه وآلــه())(، قــال الثعلبــي: ))ورأيــت في الكتــب إن رســول الله )صى 
الله عليــه وآلــه( لمــا أراد الهجــرة خلــف عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( بمكــة 
ــد  ــة خــرج إلى الغــار وق ــره ليل ــده فأم ــت عن ــي كان ــع الت ــه ورد الودائ لقضــاء ديون
ــه:  ــال ل ــه( وق ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــى فراش ــام ع ــدار أن ين ــون بال ــاط المشرك أح
»اتشــح بــردي الحرمــي الأخــر، ونــم عــى فــراشي، فإنّــه ل يخلــص إليــك منهــم 
ــالى إلى  ــى الله تع ــلام(، فأوح ــه الس ــلي )علي ــك ع ــل ذل ــاء الله«، ففع ــروه إن ش مك
جبرئيــل وميكائيــل إني قــد آخيــت بينكــا وجعلــت عمــر أحدكــا أطــول مــن عمــر 
الآخــر فأيكــا يؤثــر صاحبــه بالبقــاء والحيــاة؟ فاختــار كلاهمــا الحيــاة فأوحــى الله 
تعــالى إليهــا: أفــلا كنتــا مثــل عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( آخيــت بينــه وبــن 
ــاة،  محمّــد )صــى الله عليــه وآلــه( فبــات عــى فراشــه ]يفديــه[ نفســه ويؤثــره بالحي
ــلي  ــد رأس ع ــل عن ــكان جبرئي ــزلا ف ــدوه، فن ــن ع ــاه م ــا إلى الأرض فاحفظ اهبط
)عليــه الســلام( وميكائيــل عنــد رجليــه، وجبرئيــل ينــادي: بــخ بــخ مــن مثلــك يــا 
بــن أبي طالــب، فنــادى الله عــزّ وجــلّ الملائكــة وأنــزل الله عــى رســوله )صــى الله 
عليــه وآلــه( وهــو متوجــه إلى المدينــة في شــأن عــلي )عليــه الســلام( وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ 

))(  سورة البقرة: 07)
))(  الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، )ت: 
7)4هـــ(، تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: الأســتاذ نظــر الســاعدي، 

ط)، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت – لبنــان، ))4)هـــ - )00) م: )/ 6)).
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ي نَفْسَــهُ ابْتغِــاءَ مَرْضــاتِ الله(())(. يَــشْرِ

وقــد ذكــر أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( هجــرة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
 ، ــيِّ ــىِءِ، وَالْرُهَــانِ الْجَ ــورِ الْمُ وذلــك فيــا ورد في نهــج البلاغــة قولــه: »ابْتَعَثَــهُ باِلنُّ
ــجَرَة،  ــرُْ شَ ــجَرَتُهُ خَ ة، وَشَ ــرُْ أُسَْ ــهُ خَ تُ ــادِي. أُسَْ ــابِ الْهَ ــادِي، وَالْكتَِ ــاجِ الْبَ وَالْمنِْهَ
ــا ذِكْرُهُ،  ــةَ، وَهِجْرَتُــهُ بطَِيْبَــةَ، عَــلا بِهَ لَــةٌ. مَوْلـِـدُهُ بمَِكَّ أَغصَانُهـَـا مُعْتَدِلَــةٌ، وَثاَِرُهَــا مُتَهَدِّ
ــة.  ــوَة مُتَلافيَِ ــافيِة، وَدَعْ ــة شَ ــة، وَمَوْعِظَ ــة كَافيَِ ــلَهُ بحُِجَّ ــهُ. أَرْسَ ــا صَوْتُ ــدَّ مِنْهَ وَامْتَ
ــكَامَ  ــهِ الأحْ َ بِ ــنَّ ــةَ، وَبَ ــدَعَ الْمَدْخُولَ ــهِ الْبِ ــعَ بِ ــمَجْهُولَةَ، وَقَمَ ــعَ الْـ ائِ ــهِ الشَّ ــرَ بِ أَظْهَ

ــةَ«))(. الْمَفْصُولَ

قــال ابــن أبي الحديــد: )بالنــور المــي، أي: بالديــن، أو بالقــرآن. وأستــه: 
ــة.  ــة عــن عــدم الاختــلاف بينهــم في الأمــور الديني ــة، كناي ــه. أغصانهــا معتدل أهل
وثارهــا متهدلــة، أي: متدليــة، كنايــة عــن ســهولة اجتنــاء العلــم منهــا. وطيبــة اســم 
المدينــة، كان اســمها يثــرب، فســاها رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( طيبــة وممــا 
أكفــر النــاس بــه يزيــد بــن معاويــة أنــه ســاها »خبيثــة« مراغمــة لرســول الله )صــى 
ــر  ــر وقه ــا انت ــه( إن ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــره: لأن ــا ذك ــلا به ــه(. ع ــه وآل الله علي

الأعــداء بعــد الهجــرة()3(.

ــت، فِ  فُ مَنْبِ ــهُ أَشَْ ، وَمَنْبتُِ ــتَقَرٍّ ــرُْ مُسْ هُ خَ ــتَقَرُّ ــلام(: »مُسْ ــه الس ــه )علي  وقول

))(  الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن: )/ 5))- 6))، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، أبــو 
الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، 
عــز الديــن ابــن الأثــر )ت: 630هـــ(، تحقيــق: عــلي محمــد معــوض - عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 

ط)، دار الكتــب العلميــة، 5)4)هـــ - 994)م: 4/ 87.
))(  نهج البلاغة، تحقيق وضبط النص: الشيخ قيس بهجت العطار:303- 304.

)3(  شح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 9/ 37)- 38).
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فَــتْ نَحْــوَهُ أَفْئِــدَةُ الأبْــرَارِ، وَثُنيَِــتْ إلَِيْــهِ  ــلَامَةِ. قَــدْ صُِ مَعَــادِنِ الْكَرَامَــةِ، وَمَاَهِــدِ السَّ
قَ بـِـهِ  غَائـِـنَ، وَأَطْفَــأَ بـِـهِ النَّوَائـِـرَ، وأَلَّــفَ بـِـهِ إخِْوَانًــا، وَفَــرَّ ــةُ الأبْصَــارِ، دَفَــنَ بـِـهِ الضَّ أَزِمَّ

ةَ، كَلَامُــهُ بَيَــانٌ، وَصَمْتُــهُ لسَِــانٌ«))(. ــةَ، وَأَذَلَّ بِــهِ الْعِــزَّ لَّ أَقْرَانًــا، أَعَــزَّ بِــهِ الذِّ

 ، ــيُّ فِ ــدُهُ الصَّ ــدًا عَبْ ــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ــر: »وَأَشْ ــع آخ ــلام( في موض ــه الس ــال )علي وق
ــجِ،  ــورِ الْفَلَ ــجِ، وَظُهُ جَ ــوبِ الْحُ ــلَهُ بوُِجُ ــه( أَرْسَ ــه وآل )صــى الله علي ضُِّ ــهُ الرَّ وَأَمِينُ
ــا،  ةِ دالًّ عَلَيْهَ ــمَحَجَّ ــىَ الْـ ــلَ عَ ــا، وَحَمَ ــا بِهَ ــالَةَ صَادِعً سَ ــغُ الرِّ ــجِ، فَبَلَّ ــاحِ الْمَنْهَ وَإيِضَ
ــرَا  ــةً، وَعُ ــلَامِ مَتيِنَ ــرَاسَ السْ ــلَ أَمْ ــاءِ، وَجَعَ يَ ــارَ الضِّ ــدَاءِ وَمَنَ ــلَامَ الهْْتِ ــامَ أَعْ وَأَقَ

ــةً«))(. ــاَنِ وَثيِقَ الي

فقولــه: مســتقره خــر مســتقر: الضمــر يعــود إلى رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( والمــراد بمســتقره بلــده مكــة المكرمــة،  ومنبتــه أشف منبــت في معــادن 
الكرامــة: يجــوز أن يكــون المــراد بالمنبــت هنــا مكــة لأنهــا محــل ولادتــه، ويجــوز أن 
يكــون المــراد نســبه الشريــف، ومماهــد الســلامة: وهــي المدينــة المنــورة حيــث عــاش 
ــلام،  ــة الإس ــا دول ــام فيه ــم، وأق ــن وشه ــن أذى المشرك ــان م ــلام وأم ــا بس فيه
ــاش  ــرار: ع ــدة الأب ــوه أفئ ــت نح ــد صرف ــه،  ق ــن كل ــى الدي ــبحانه ع ــره س وأظه
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في مجتمــع تســوده الفــوضى والفســاد، والضــلال 
والانحــلال، ومــع ذلــك كان - منــذ صبــاه - محبوبــا بشــائله عنــد الجميــع، وثقــة 
ــى  ــرب ع ــن الح ــث وأعل ــا بُع ــن، ولم ــادق الأم ــموه الص ــى أس ــع حت ــد الجمي عن
الــشرك والفســاد تنكــر لــه الطغــاة الأشار، وتألبــوا عليــه، وازداد الطيبــون الأبــرار 
ــة  ــه أزم ــت ل ــر يوم...وثني ــذا، وإلى آخ ــا ه ــه إلى يومن ــن يوم ــا م ــا وإخلاصً ــه حب ل

))(  نهج البلاغة، تحقيق وضبط النص: الشيخ قيس بهجت العطار: 85).
))(  المصدر نفسه: 358.
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الأبصــار: اتجهــت الأنظــار إلى ســرته ورســالته في كل عــر ومــر، لأنهــا تشــع 
ــور))(. ــدى والن باله

جْــرَةُ  وممــا جــاء في ذكــر الهجــرة عنــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( قولــه: »وَالْهِ
ــتَسِِّ  ــنْ مُسْ ــةٌ مِ ــلِ الأرْضِ حَاجَ ــالى فِ أَهْ ــا كَانَ لله تع لِ، مَ ــا الأوَّ هَ ــىَ حَدِّ ــةٌ عَ قَائمَِ
ــةِ ف الأرْضِ،  جَّ ــةِ الْحُ ــد إلَّ بمَِعْرِفَ ــىَ أَحَ ــرَةِ عَ جْ ــمُ الْهِ ــعُ اسْ ــا، لَ يَقَ ــةِ وَمُعْلنِهَِ الأمَُّ
ــهُ  ــا فَهُــوَ مُهَاجِــرٌ، وَلَ يَقَــعُ اسْــمُ السْــتضِْعَافِ عَــىَ مَــنْ بَلَغَتْ فَمَــنْ عَرَفَهَــا وَأَقَــرَّ بِهَ

ــهُ«))(. ــا قَلْبُ ــهُ وَوَعَاهَ ــةُ فَسَــمِعَتْهَا أُذُنُ جَّ الْحُ

كانــت الهجــرة واجبــة في عهــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ومــا زالــت 
عــى حكمهــا اليــوم والى آخــر يــوم، فــالله غنــي عــن العالمــن، وعــن معصيــة مــن 
عصــاه، وطاعــة مــن أطاعــه ســواء أعلــن طاعتــه في دار الإســلام، أم أسّهــا خوفــا 
وتقيــة في بــلاد الكفــر. ولا تكــون الهجــرة إلا بمعرفــة الحجــة في الأرض ولا يطلــق 
اســمها عــى أحــد مــن دون معرفتــه بهــذه الحجــة، والمــراد بالحجــة في الأرض مــن 
يحتــج الله بــه غــدا عــى المقريــن في معرفــة الديــن أصــولا وفروعــا معصومــا كان، 

أم عالمــا تقيــا. أمــا ســبب الهجــرة فهــو في أمريــن:

ــه لا يســتطيع ممارســتها  ــه، ولكن ــا بأحــكام دين الأول: أن يكــون المســلم عارفً
ــي  ــر النب ــد أم ــان، وق ــه لأدي ــة في ــر، ولا حري ــد كاف ــم في بل ــه يقي ــا، لأن ــام به والقي
)صــى الله عليــه وآلــه( جماعــة مــن أصحابــه بالهجــرة الأولى إلى الحبشــة فــرارا 
ــط  ــبب الضغ ــم بس ــن دينه ــلمن ع ــض المس ــد بع ــا أن يرت ــاد، وخوف ــن الاضطه م
والتعذيــب، وتطلــق عــى هــؤلاء كلمــة المســتضعفن، وأيضــا أمــر النبــي )صــى الله 

))(  ينظر: في ظلال نهج البلاغة: )/ 69- 70.
))(  نهج البلاغة، تحقيق وضبط النص: الشيخ قيس بهجت العطار: 374.
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عليــه وآلــه( آخريــن مــن الصحابــة بالهجــرة الثانيــة إلى المدينــة المنــورة ، فهاجــروا، 
ــاة أفضــل للإســلام والمســلمن. ولحــق هــو بهــم بعــد ذلــك توقعــا لحي

الثــاني: أن يكــون المســلم جاهــلا بالديــن وأحكامــه، ولا يجــد مــن يرشــده في 
البلــد الــذي يقيــم فيــه، فيجــب عليــه، والحــال هــذه، أن يهاجــر لطلــب المعرفــة بــا 

هــو مكلــف بــه مــن أصــول الديــن وفروعــه، إن اســتطاع إلى ذلــك ســبيلا .

وعليــه فمــن عــرف العــالم بديــن الله، وأخــذه عنــه مبــاشة أو بالواســطة، 
واســتطاع أن يارســه، ويقــوم بأحكامــه كاملــة - فــلا تجــب الهجــرة عليــه، بــل لــه 
أجــر مــن هاجــر في ســبيل الديــن وإن كان مقيــا، وهــذا هــو المــراد مــن قــول الإمــام 
)عليــه الســلام(: )فمــن عرفهــا وأقــرّ بهــا فهــو مهاجــر( أي عــرف الحجــة، وهــي 
ــر  ــه أج ــل فل ــه وعم ــم من ــالم، وتعل ــذا الع ــرف ه ــن ع ــى م ــن الله، والمعن ــالم بدي الع
ــةُ  ــهُ الْحُجَّ ــنْ بَلَغَتْ ــىَ مَ ــتضِْعَافِ عَ ــمُ الاسْ ــعُ اسْ ــه )وَلاَ يَقَ ــر، وإن كان في بيت المهاج
ــهُ( عطــف بيــان وتفســر عــى مــن عــرف وأقــر، بقــي  ــهُ وَوَعَاهَــا قَلْبُ فَسَــمِعَتْهَا أُذُنُ
قســم ثالــث ، وهــو إن العــالم بالديــن وأحكامــه يجب عليــه كفاية أن يهاجر للإرشــاد 
ــذه  ــمى ه ــد))(. وتس ــا مرش ــد فيه ــي لا يوج ــلامية الت ــن الإس ــم إلى الأماك والتعلي
ــن، وإن كان الســبب مــن الهجــرة في أقســامها  الهجــرة بهجــرة الدعــوة ونــشر الدي
كلهــا هــو حفــظ الديــن ونــشره، إلا أن هــذه الهجــرة تكــون لذلــك الســبب مــن دون 

وجــود الخطــر عــى المهاجــر في دار إقامتــه ســواء عــى دينــه أو حياتــه.

وقولــه )عليــه الســلام(: »اقتــصّ فيــه ذكــر مــا كان منــه بعــد هجــرة النبي)صــى 
ــه  ــى الله علي ــولِ الله )ص ــذَ رَسُ ــعُ مَأْخَ ــتُ أَتْبَ ــه، فَجَعَلْ ــه ب ــم لحاق ــه( ث ــه وآل الله علي

))(  ينظر: في ظلال نهج البلاغة: 3/ 89- 90.
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ــرَجِ«))(. ــتُ إلَِى الْعَ ــى انْتَهَيْ ــرَهُ، حَتَّ ــأُ ذِكْ وآلــه( فَأَطَ

وقــد ذكــر البحــراني في )قولــه )عليــه السّــلام( فأطــأ ذكــره: مــن الــكلام الــذي 
ــي الإيجــاز والفصاحــة، أراد إني كنــت أعطــي خــبره، )صــىَّ الله  ــه إلى غايت رمــى ب
عليــه وآلــه وســلَّم( مــن بــدء خروجــي إلى أن انتهيــت إلى هــذا الموضــع، فكنــى عــن 
ذلــك بهــذه الكنايــة العجيبة...هــذا الفصــل مــن كلام يحكــي فيــه )عليــه السّــلام( 
ــا  ــر إليه ــد أن هاج ــة بع ــة إلى المدين ــن مكَّ ــه م ــه في خروج ــن حال ــرى م ــا كان ج م
رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم(. وذلــك أنّــه )صــىَّ الله عليــه وآله وســلَّم( 
لّمــا عــزم عــى الهجــرة أعلــم عليّــا )عليــه السّــلام( بخروجــه وأمــره أن يبيــت عــى 
فراشــه خدعــة للمشركــن الَّذيــن كانــوا عزمــوا عــى قتلــه في تلــك الليلــة وإيهامــا 
ــده  ــف بع ــم، وأن يتخلَّ ــافته عنه ــد مس ــى يبع ــه حتّ ــلا - يطلبون ــبرح ف ــه لم ي ــم أنّ له
تــي كانــت عنــده للنــاس فــإنّ جماعــة مــن أهــل  ــة حتّــى يــؤدّي عنــه الودائــع الَّ بمكَّ

ــة اســتودعوه ودائــع لمــا رأوا مــن أمانتــه())(. مكَّ

فاســتخراج العــبرة والعظــة مــن جهــاد النبــي )صــى الله عليــه وآله( والمســلمن 
في هجرتهــم، وتدبــر الخطــط وإحكامهــا الــذي بلــغ بالمســلمن إلى أوج النــر عــى 
عدوهــم، وتحطيــم طغيانهــم وعدوانــه، وقــد يظــن البعــض أن الهــدف الأول مــن 
ــه( والمســلمن هــو مجــرد الهــروب بدينهــم مــن  ــه وآل ــي )صــى الله علي هجــرة النب
ــعائر  ــة الش ــن ممارس ــم م ــالأذى، ومنعوه ــلمن ب ــوا للمس ــن تعرض ــن الذي المشرك
والأعــال الدينيــة، تمامــا كــا يلتجــئ العابــد الزاهــد إلى المســجد ليقيــم فيــه صلاتــه 

 – والعــرج  العطــار: 473،  قيــس بهجــت  الشــيخ  النــص:  البلاغــة، تحقيــق وضبــط  نهــج    )((
.303  /(3 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شح  والمدينــة.  مكــة  بــن  منــزل  بالتحريــك- 

))(  شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 4/ 4)3.
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بعيــدا عــن الضوضــاء والغوغــاء... كلا، لقــد كانــت هجــرة المســلمن أبعــد 
وأعمــق مــن ذلــك... والدليــل مــا حققتــه مــن نتائــج وأهــداف لقــد كانــت هجــرة 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( خطــة مرســومة ومدبــرة تمهيــدا للمعركــة الفاصلة، 
تمامــا كانســحاب الجيــش مــن ميــدان القتــال إلى موقــع آخــر مــن مواقعــه للهجــوم 

المعاكــس والانقضــاض عــى العــدو بضربــة قاضيــة لا تقــوم لــه بعدهــا قائمــة.

وبعــد أن وصــل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( إلى المدينــة آخــى بــن أصحابــه 
وجمــع القلــوب المتخاصمــة، وأذاب مــا فيهــا مــن عصبيــة وأحقــاد، وحــن تــم لــه 
ذلــك بــدأ يرغــب المســلمن في الجهــاد، ويحثهم عــى الدفاع عــن كيانهــم وعقيدتهم، 
ويضمــن الجنــة لمــن يقتــل في ســبيل الله، والعــزة والكرامــة دنيــا وآخــرة لمــن ينجــو 
مــن القتــل. ولمــا أخــذت هــذه التعاليــم ســبيلها إلى نفوســهم شع بتجنيدهــم 
ــر مــن مــرة، وحققــت  ــا وهناك...وقادهــا بنفســه أكث ــا، يبعثهــا هن وتأليــف الراي
الاســتقرار والأمــن للمســلمن، كــا أقلقــت راحــة قريــش وســلامتها...ثم تحولــت 
الرايــا إلى معــارك كــبرى،- والمســلمون يبذلــون أرواحهــم وأموالهــم، حتــى جــاء 
نــر الله والفتــح« وجعــل كلمــة الذيــن كفــروا الســفى وكلمــة الله هــي العليــا))(.

))(  ينظــر: الشــيعة في الميــزان، محمــد جــواد مغنيــة )ت: 400)هـــ(، ط4، دار التعــارف للمطبوعــات 
-بــروت– لبنــان، 399)هـــ-979)م: 475، وينظــر: التفســر الكاشــف، محمــد جــواد مغنيــة 

)ت: 400)هـــ(، ط)، دار العلــم للملايــن - بــروت – لبنــان، 987)م: )/ ))4- ))4.
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توطئة:

بعــد تلــك المرحلــة ومــا صاحبهــا مــن آلام ومصاعب وحــزن وعــذاب في تبليغ 
الدعــوة الإســلامية وجهــاد أعــداء الله الذيــن نصبــوا العــداء لرســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( ومــن تبعــه، ومــا تحمّــل فيهــا المســلمون مــن ذلــك الكثــر، فوجــدوا في 
المدينــة مســتقرهم ومأواهــم الآمــن مــن كيــد الأعــداء، ومــن هنــاك بــدأ رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( إنشــاء دولتــه العظيمــة، القويــة التــي ســيواجه بها العــالم أجمع 
ــة،  ــك الدعــوة المبارك ــدة انطــلاق لت ــاع الحــق، لتكــون قاع ــة الله واتب لإعــلاء كلم
وقــد قــام رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في أول الأمــر بمجموعــة مــن الأمــور 
لتوحيــد الصــف الإســلامي ومنهــا بنــاء المســجد والمؤاخــاة، فقــد كانــت المؤاخــاة 
بَعْــدَ بنِاَئِــهِ )صــى الله عليــه وآلــه( الـــمَسجد. وَقَــدْ قِيــلَ: كَانَ ذَلـِـكَ وَالْمَسْــجِدُ يُبْنـَـى، 
ــهُرٍ))(.  ــةِ أَشْ ــةَ لِخمَْسَ ــه( الْمَدِينَ ــه وآل ــى الله علي ــهِ )ص ــدَ قُدُومِ ــرَ: بَعْ ــو عُمَ ــالَ أَبُ وَقَ

وهــي أول بــذرة في بنــاء تلــك الدولــة:

))(  عيون الأثر في فنون المغازي والشائل والسر: )/ )3).
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المبحث الأول
جهاده في بناء المجتمع الإسلامي

أولً: بناء المسجد: 
يعــد بنــاء المســجد أولى الخطــوات في تأســيس الدولــة الإســلامية  فقــد كان هــذا 
هــو أول عمــل قــام بــه النبــي صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم بعــد الهجــرة. وقــد عمــل 
في بنائــه بنفســه مــع أصحابــه، وحــول المســجد أقيمــت مســاكن الرســول )صــى الله 
عليــه وآلــه(... والمســجد العظيــم قــام بالــدور الرئيــس في حيــاة الإســلام والدولــة 
الإســلامية والمجتمــع الإســلامي. فلــم يقتــر مســجد الرســول )صــى الله عليــه 
ــه،  ــح مركــز النشــاط الإســلامي كل ــا أصب ــه، وإن ــوات في ــه( عــى إقامــة الصل وآل
فهــو مهبــط الوحــي، يتلقــاه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فيــه ويبلغــه للنــاس، وفيــه 
كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( يعلــم النــاس أمــور الديــن والدنيــا ويدربهــم عــى 
فنــون الحكــم والقيــادة والإدارة، ويعدّهــم للــدور العظيــم الــذي ينتظرهــم لقيــادة 
العــالم، ونــشر الديــن، وحمايــة العقيــدة، وبنــاء دولــة الإســلام وتطويرهــا عــى 

أســاس شيعــة الله.

وكان المســجد مركــز حكومــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، فيــه يقــي 
ــه  ــواد حملات ــات لق ــة والراي ــد الألوي ــه يعق ــاس في المنازعــات، وفي ــن الن ويحكــم ب
ــة  ــل في تبعي ــي تدخ ــق الت ــى المناط ــال ع ــة للع ــود الولاي ــد عه ــكرية، ويعق العس
ــه  ــل مبعوثي ــه يرس ــة، ومن ــود الأجنبي ــتقبل الوف ــه كان يس ــلامية. وفي ــة الإس الدول
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ــه كان  كذلــك، وحامــلي رســائله إلى الأمــراء والملــوك والأباطــرة المعاصريــن، وفي
ــة الإســلامية  ــه( يناقــش مشــاكل المجتمــع الإســلامي والدول ــه وآل )صــى الله علي
ــد الفــذ. وباختصــار شــديد ففــي هــذا  ــم والقائ ــروح المعلــم العظي ــه ب مــع أصحاب
المســجد البســيط اتخــذت أعظــم القــرارات التــي غــرت وجــه التاريــخ، وبدلــت 
مصائــر العــالم، ومنــه خرجــت شــعلة النــور التــي أضــاءت جنبــات الأرض، فــلا 
غــرو إذن إذا اعتبرنــا بنــاء مســجد المدينــة من أهــم ركائز قيــام الدولة الإســلامية))(.

وكذلــك تتضــح أهميــة هــذا العمــل العظيــم بوصفــه عمــلًا لــه دلالتــه وأهميتــه 
البالغــة. وذلــك لأن المســلمن كانــوا فئتــن: مهاجريــن وأنصــارًا، وتختلــف ظروف 
كل مــن الفئتــن، وأوضاعهــا النفســية، والمعنويــة، والمعيشــية، وغــر ذلك عــن الفئة 
ــا،  الأخــرى. والمهاجــرون أيضًــا كانــوا مــن قبائــل شــتى، ومســتويات مختلفــة: فكريًّ
ــا، ويختلفــون في طموحاتهــم، وتطلعاتهــم، ومشــاعرهم،  ــا، ومعنويًّ واجتاعيًّــا، ماديًّ
وفي علاقاتهــم، ثــم في نظــرة النــاس إليهــم، ومواقفهــم منهــم، وتعاملهــم معهم، إلى 
غــر ذلــك مــن وجــوه التبايــن والاختــلاف، وقــد تــرك الجميــع أوطانهــم وأصبحوا 
بــلا أمــوال، وبــلا مســكن، إلى غــر ذلــك ممــا هــو معلــوم، وكذلــك الأنصــار؛ فإنهــم 
ــوا فئتــن متنافســتن، لم تــزل الحــرب بينهــا قائمــة عــى ســاق وقــدم إلى  أيضًــا كان

عهــد قريــب.

وقــد أراد الإســلام أن ينصهــر الجميــع في بوتقتــه، ليصبحــوا كالجســد الواحــد، 
في توادهــم وفي تراحمهــم وتعاونهــم، وغر ذلــك، وأن تتوحد جهودهــم وأهدافهم، 
وحركتهــم، ومواقفهــم، الأمــر الــذي يؤكــد الحاجــة إلى إعــدادات نفســية، وخلقية، 

))(  ينظــر: الســرة النبويــة والتاريــخ الإســلامي، عبــد الشــافي محمــد عبــد اللطيــف، ط)، دار الســلام 
– القاهــرة، 8)4)هـ: 67).
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وفكريــة لــكل، هــذه الفئــات وتربيتهــا مــن جديــد عــى تعاليــم الديــن الإســلامي، 
ــؤولية،  ــتوى المس ــى مس ــون ع ــض، ولتك ــا البع ــع بعضه ــش م ــتطيع أن تتعاي لتس
الــذي يؤهلهــا في عمليــة بنــاء المجتمــع المتكافــل المتاســك، الــذي هــو نــواة الأمــة 

الواحــدة التــي لهــا ربٌّ واحــدٌ وهــدفٌ واحــدٌ، ومصــرٌ واحــدٌ.

وليصبــح هــذا المجتمــع قــادرًا عــى تحمّــل مســؤولية حمايــة الرســالة، والدفــاع 
عنهــا، حينــا يفــرض عليــه أن يواجه تحــدي اليهــود في المدينة، والعــرب والمشركن، 
ــة  ــة والمادي ــد أن تنصهــر كل الطاقــات والقــدرات الفكري ــأسه، لا ب ــل والعــالم ب ب

وغرهــا لهــذا المجتمــع في ســبيل خدمــة الهــدف وهــو الرســالة فقــط.

والمســجد هــو الــذي يمكــن فيــه تحقيــق كل ذلــك، إذ لم يكــن مجــرد محــل للعبادة 
فقــط، بــل كان هــو الوســيلة الفضــى للتثقيــف الفكــري، إن لم نقــل: إنــه لا يــزال 
حتــى الآن أفضــل وســيلة لوحــدة الثقافــة والفكــر والــرأي، حينــا يفــترض فيهــا 
ــا واحــدًا في جميــع مراحــل الحيــاة، مــع  أن تكــون مــن مصــدر واحــد، وتخــدم هدفً

الشــعور بالقدســية، والارتبــاط بــالله تعــالى))(.

ثانيًا: المؤاخاة:
ــد  ــد عم ــلمن، فق ــن المس ــف ب ــط والتآل ــدة والتراب ــر الوح ــمى مظاه ــن أس م
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( إلى هــذه الخطــوة في ظاهــرة لم يعهدهــا النــاس، 
ــن والأنصــار وجعلهــم بنعمــة الله  ــن قلــوب المســلمن مــن المهاجري ــد ألــف ب فق
ــرُوا 

ُ
ك

ْ
ــوا وَاذ

ُ
 تَفَرَّق

َ
إخوانــا تجســيدا لقولــه تعــالى: وَاعْتَصِمُــوا بِبَْــلِ الله جَِيعًــا وَل

))(  ينظــر: الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه(، الســيد جعفــر مرتــى 
العامــلي، ط)، دار الحديــث للطباعــة والنــشر- قــم – إيــران، 6)4)هـــ: 5/ 88- 90. 
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ــهِ  ــمْ بنِعِْمَتِ صْبَحْتُ
َ
أ
َ
ــمْ ف وبكُِ

ُ
ل
ُ
ــنَْ ق ــفَ بَ

َّ
ل
َ
أ
َ
ــدَاءً ف عْ

َ
ــمْ أ نْتُ

ُ
 ك

ْ
ــمْ إذِ يْكُ

َ
ــةَ الله عَل نعِْمَ

ُ الله  ــنِّ ِــكَ يبَُ ذَل
َ
ــا ك ــمْ مِنْهَ نْقَذَكُ

َ
أ
َ
ــارِ ف ــنَ النَّ ــرَةٍ مِ ــفَا حُفْ ــمْ عََ شَ نْتُ

ُ
ــا وَك إخِْوَانً

 .)((َــدُون كُــمْ تَهْتَ
َّ
عَل

َ
ــهِ ل ِ كُــمْ آيَاَت

َ
ل

فقــد أذاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في هــذه الأخــوة تراكــات الإرث 
ــر  ــاح كب ــا بنج ــاس، وأنهاه ــض الن ــوس بع ــتوطنة في نف ــت مس ــي كان ــلي الت الجاه
حتــى جعلهــم إخوانــا بعــد أن كانــوا أعــداءً يقتــل بعضهــم بعضــا. وفي ذلــك يشــر 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( إلى فضــل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في هــذه 
ــةُ الأبْصَــارِ،  ــدَةُ الأبْــرَارِ، وَثُنيَِــتْ إلَِيْــهِ أَزِمَّ فَــتْ نَحْــوَهُ أَفْئِ المؤاخــاة فيقــول: »قَــدْ صُِ
قَ بـِـهِ أَقْرَانًــا، أَعَــزَّ  غَائـِـنَ، وَأَطْفَــأَ بـِـهِ الثَّوَائـِـرَ، وأَلَّــفَ بـِـهِ إخِْوَانًــا، وَفَــرَّ دَفَــنَ اللهُ بـِـهِ الضَّ

ةَ، كَلَامُــهُ بَيَــانٌ، وَصَمْتُــهُ لسَِــانٌ«))(.  لَّــةَ، وَأَذَلَّ بـِـهِ الْعِــزَّ بـِـهِ الذِّ

ــف بــه إخوانــا: فــإن العــرب  فقولــه: دفــن بــه الضغائــن، وأطفــأ بــه الثوائــر، وألَّ
لم تجتمــع لهــا كلمــة في يــوم مــن الأيــام إلا عــى عهــد محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــزرج  ــيّ الأوس والخ ــن قبيلت ــة كان ب ــر إلى المدين ــا هاج ــه، ولم ــل الله وفضل وبفض
ــا كان بينهــا مــن  ــه( م ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــى النب ــة، فألغ ــة ومتصل ــرب دامي ح
ــة  ــدي بعضهــم عــن بعــض، وإلى هــذا أشــارت الآي ــة، وكــف أي حــرب وخصوم
صْبَحْتُــمْ بنِعِْمَتـِـه إخِْوانـًـا، وفــرق بــه أقرانــا: 

َ
أ
َ
وبكُِــمْ ف

ُ
ل
ُ
ــفَ بَــنَْ ق

َّ
ل
َ
أ
َ
الكريمــة: ف

ــد  ــن بمحم ــلم وآم ــذي أس ــن ال ــال، والاب ــر الض ــن الأب الكاف ــلام ب ــرق الإس ف
)صــى الله عليــه وآلــه( والعكــس، فقــد كان عتبــة بــن ربيعــة أول مــن بارز المســلمن 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــع رس ــارب م ــة يح ــه حذيف ــدر، وكان ابن ــوم ب ــم ي وحاربه

))(  سورة آل عمران: 03).
))(  نهج البلاغة، تحقيق وضبط النص: الشيخ قيس بهجت العطار: 85).
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ــاء  ــاروا أقوي ــشرك ص ــام ال ــتضعفن أي ــة: أي: إن المس ــه الذلَّ ــز الله ب ــه(... وأع وآل
ــه  ــر، وأذل ب ــم كث ــلال وغره ــلان، وب ــاس، وس ــن ي ــار ب ــلام، كع ــزاء بالإس أع

العــزة: مــن المشركــن الطغــاة))(.

وقــد كانــت المؤاخــاة بَعْــدَ بنِاَئِــهِ )صــى الله عليــه وآلــه( الْمَسْــجِدَ. وَقَدْ قِيــلَ: كَانَ 
ــةَ لِخمَْسَــةِ  ذَلِــكَ وَالْمَسْــجِدُ يُبْنَــى، وقيــل: بَعْــدَ قُدُومِــهِ )صــى الله عليــه وآلــه( الْمَدِينَ
أَشْــهُرٍ))(. )والمؤاخــاة تســمية إســلامية للنظــام العــربي القديــم، وهــو نظــام الِحلْــفِ 
فقــد جعــل كل رجــل مــن المهاجريــن يؤاخي رجــلًا من الأنصــار، فيصــر الرجلان 
أخويــن بينهــا مــن الروابــط مــا بــن الأخويــن مــن قرابــة الــدم. وقــد أنــزل النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( هــذه القرابــة الحكميــة منزلــة الأخــوة الطبيعيــة. بــأن جعــل 
المتآخِيَــنِ يــرث أحدهمــا الآخــر، فــإذا مــات المهاجــر ورثــه أخــوه الأنصــاري، وإذا 
مــات الأنصــاري ورثــه أخــوه المهاجــر. وقــد ظــل المهاجــرون والأنصــار يتوارثــون 
بهــذا النظــام إلى أن اســتقرت الدولــة الإســلامية في يثــرب ووضــع نظــام التــوارث 
الإســلامي عــى أســاس القرابــة الطبيعيــة. فهــذا كان نظامًــا مؤقتًــا في حقيقتــه 
ــن  ــة وب ــن إلى المدين ــن المهاجري ــط والتأليــف ب ــه ســياسي، وهــو الرب والغــرض من

أهلهــا الأصليــن()3(.

ــم  ــلام كل روابطه ــع الإس ــة قط ــة إلى المدين ــن مك ــروا م ــا هاج ــلمن لم إن المس
وعلاقاتهــم بأقاربهــم وأقوامهــم المشركــن الذيــن كانــوا في مكــة تمامــا، فقــد أجــرى 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بأمــر الله عقــد المؤاخــاة بينهــم وعقــد عهــد المؤاخــاة 

))(  ينظر: في ظلال نهج البلاغة: )/ 69- 70.
))(  ينظر: عيون الأثر في فنون المغازي والشائل والسر: )/ )3).

)3(  مكــة والمدينــة في الجاهليــة وعهــد الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( أحمــد إبراهيــم الشريــف، دار 
الفكــر العــربي: 5)3.
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بــن المهاجريــن والأنصــار، إلا أن هــذا الحكــم كان مؤقتــا وخاصــا بحالــة اســتثنائية 
ــاك  ــن هن ــا لم تك ــابقة تدريجي ــات الس ــادت العلاق ــلام وع ــع الإس ــا اتس ــدا، فل ج
ضرورة لاســتمرار هــذا الحكــم، فنــزل الحكــم بتركــه وإلغائــه، وجعــل حكــم 

ــن))(. ــام الحقيقي ــأول الأرح ــا ب ــه مختص الإرث وأمثال

ثالثًا: استراتيجية النبي )صلى الله عليه وآله( في القتال:

تقديمه أهل بيته في المعارك

ــارك، لم  ــة في المع ــتراتيجية خاص ــه( اس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــى رس تبن
يعمــل بهــا أحــد قبلــه، إذ تميــز )صــى الله عليــه وآلــه( بخططــه المحكمــة في المعــارك، 
التــي لــو طبقهــا أصحابــه مــا هزمــوا في معركــة قــط، ومــن هــذه الاســتراتيجية أنــه 
ــع  ــال ليدف ــلام( في القت ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــدم أه ــه( كان يق ــه وآل ــى الله علي )ص
عــن أصحابــه بهــم، ويكونــوا وجهــا لوجــه مــع العــدو، وقــد ورد هــذا عــن أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســلام( إذ يقــول في نهــج البلاغــة: »وَمَــنْ أَسْــلَمَ مِــنْ قُرَيــش خِلْــوٌ 
َّــا نَحْــنُ فيِــهِ بحِِلْــف يَمْنَعُــهُ، أَوْ عَشِــرَة تَقُــومُ دُونَــهُ، فَهُــوَ مِــنَ الْقَتْــلِ بمَِــكَانِ أَمْــن.  مِ
مَ  ــدَّ ــاسُ، قَ ــمَ النَّ ــأْسُ، وَأَحْجَ ــرَّ الْبَ ــه( إذَا احْمَ ــه وآل ــى الله علي ــولُ الله )ص وَكَانَ رَسُ
ــارِثِ  ــيُوفِ وَالأسِــنَّةِ، فَقُتِــلَ عُبَيْــدَةُ بْــنُ الْحَ ــمْ أَصَحَابَــهُ حَــرَّ السُّ أَهْــلَ بَيْتِــهِ فَوَقَــى بِهِ
ــوْ شِــئْتُ  ــنْ لَ ــةَ، وَأَرَادَ مَ ــوْمَ مُؤْتَ ــلَ جعفــر يَ ــوْمَ أُحُــد، وَقُتِ ــزَةُ يَ ــلَ حَمْ ــدْر، وَقُتِ ــوْمَ بَ يَ
ــهُ  ــتْ، مَنيَِّتَ لَ ــمْ عُجِّ ــنَّ آجَالَهُ ــهَادَةِ، وَلكِ ــنَ الشَّ ــذِي أَرَادُوا مِ ــلَ الَّ ــمَهُ مِثْ ــرْتُ اسْ ذَكَ

ــرَتْ«))(. أُخِّ

ــدم  ــه يق ــال أن ــه( في القت ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــن طريق ــح م ويتض

))(  ينظر: الأمثل في تفسر كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشرازي: 0)/ 333.
))(   نهج البلاغة، تحقيق وضبط النص: الشيخ قيس بهجت العطار: 488.
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ــه ولعــل ذلــك لأمــور منهــا: ــه )عليهــم الســلام( عــى أصحاب أهــل بيت

ــون . ) ــم معروف ــه وه ــن أصحاب ــالا م ــد قت ــلام( أش ــم الس ــه )عليه ــل بيت إن أه
بالشــجاعة والشــدة والبــأس في القتــال، لــذا يقدمهــم حتــى يكــر هيبــة 

ــم. ــر عليه ــن الن ــه ليضم ــز أركان ــم، ويه ــدو به ــش الع جي

تشــجيع المقاتلــن عــى القتــال ورفــع معنوياتهــم، فالمقاتــل عندمــا يــرى قائــد . )
الجيــش يتقــدم ويقــدم أهــل بيتــه، فإنــه ســوف يبــذل كل طاقتــه في القتــال لأنــه 

يجــد نفســه كواحــد منهــم.

في تقديــم أهــل بيتــه )عليهــم الســلام( عــى أصحابــه حجــة عــى أعدائــه، في . 3
بيــان أنــه عــى الحــق، إذ لــو أنــه لم يكــن عــى الحــق لمــا قــدم أهــل بيتــه بــل لخــافَ 
عليهــم القتــل، وأخرهــم، لــذا نــراه يقدمهــم لمــا فيــه الخــر لهــم وهــو الشــهادة 
في ســبيل الله لينالــوا رحمــة مــن الله ورضوانًــا وجنــة عرضهــا الســاوات 

والأرض.

ــرب . 4 ــم أق ــم فه ــذا التقدي ــلام( في ه ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة أه ــى مكان تتج
النــاس إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( والأحــق بــه مــن غرهــم، وكان 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( أقــرب الخلــق مــن رســول الله )صــى الله عليــه 

وآلــه(، فهــو أحــق النــاس بــه.

يتضــح في قولــه: )وَأَحْجَــمَ النَّــاسُ( أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( كان . 5
يضــع ثقتــه في أهــل بيتــه )عليهــم الســلام( في القتــال لأنهــم لا يولــون الأدبــار 
ــدرع  ــه ال ــل بيت ــل أه ــد جع ــن، فق ــد وحن ــه في أح ــض أصحاب ــل بع ــا فع ك

الحصــن في الدفــاع عــن الديــن وإعــلاء كلمــة الحــق.
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فقــد )كانــت قريــش بطونــا وفروعــا، وفي كل فــرع منهــا فقــراء ومســتضعفون، 
فــإن أســلم واحــد منهــم كان في أمــن وأمــان مــن أذى الطغــاة بعشــرته أو حلفائهــا 
ــشر  ــوى ال ــم ق ــرت عليه ــد تظاه ــلام( فق ــم الس ــت )عليه ــا آل البي ــا، أم وأنصاره
حتــى مــن العشــرة والأحــلاف، وفي طليعتهــم عمــه أبــو لهــب الــذي نزلــت فيــه 
وفي امرأتــه ســورة خاصــة، ولــولا أن يدفــع الله عــن نبيــه بعمــه أبي طالــب لقــي 
عــى الإســلام، وهــو في المهــد، وقــال أهــل الســر والتاريــخ: إن أبــا طالــب عانــى 
كثــرًا في ســبيل الإســلام ونبيــه )صــى الله عليه وآلــه(... وقولــه: )وكان رســول الله 
إذا احمــر البــأس إلــخ ( كانــت بــدر المعركــة الأولى للمســلمن مــع المشركــن ، واليها 
ــةٌ))( وفيهــا قتــل 

َّ
ذِل

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
ــدْرٍ وأَ ــمُ ا لُله ببَِ

ُ
ك ــدْ نصَََ قَ

َ
أشــار ســبحانه بقولــه : وَل

ابــن عــم النبــي عبيــدة بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب ، وكان أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســلام( أشــدهم بأســا وقتــلا بقريــش إذ كانــوا حــن يتفحصــون في وجــوه القتــى 
الذيــن قتلهــم الإمــام عــلّي )عليــه الســلام( يــرون أنهــم وجــوه قريــش، وأهــل العــزة 
والقــوة فيهــا، كــا أنهــم كانــوا رؤوسًــا في الكفــر، والمحــادّة لله ورســوله )صــى الله 
عليــه وآلــه(، وانــه قــلّ أن يكــون بيــت مــن بيــوت قريــش لم ينلــه ســيف عــلي )عليــه 
الســلام( في تلــك الوقعــة، إنــه بطلهــا وفارســها. وقُتِــلَ عــمُّ النبــي )صــى الله عليــه 
ــدُونَ وَل   تصُْعِ

ْ
ــه: إذِ ــبحانه بقول ــار س ــا أش ــد ، واليه ــة أح ــزة في معرك ــه( حم وآل

خْراكُــمْ))(، وكذلــك قــدم رســول الله 
ُ
ــمْ فِ أ

ُ
حَــدٍ وَالرَّسُــولُ يدَْعُوك

َ
ــوُونَ عَ أ

ْ
تلَ

ــه  ــلي )علي ــد كان لع ــة وروي: لق ــذه المعرك ــه في ه ــل بيت ــه( أه ــه وآل ــى الله علي )ص
الســلام( في يــوم أحــد مــن الإطاحــة بــرؤوس أئمــة الكفــر مــن قريــش مــا كان لــه 

))( سورة آل عمران: 3))
))( سورة آل عمران: 53)
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في يــوم بــدر. ومــن هنــا كانــت اســتراتيجية النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في المعــارك 
ــه إلا  ــض أصحاب ــة بع ــن هزيم ــم م ــى الرغ ــؤزر ع ــر الم ــول الن ــة في حص ناجح
أنــه قــدّم أهــل بيتــه وأولهــم أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( ليقومــوا بــا كُلِّفــوا بــه 
لأنهــم لا يولــون الأدبــار، واستشــهد ابــن عــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( جعفــر 
ــداه،  ــة، قطعــت ي ــة ، وكان حامــل الراي ــه( بمؤت ــن أبي طالــب )رضــوان الله علي اب
ومــا فــر مــن المعركــة، وقــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: إن الله أبدلــه بهــا 
جناحــن يطــر بهــا في الجنــة، وهــذا خــر دليــل عــى أن أهــل بيتــه )عليهــم الســلام( 
لا يولــون الأدبــار في المعــارك. وفي قولــه: )وأراد مــن لــو شــئت ذكــرت اســمه ...( 

يشــر الإمــام )عليــه الســلام( إلى نفســه، وإنــه تمنــى الشــهادة))(.

عدم الُمثلة:

الحــرب  آداب  رائعــا في  مثــلا  وآلــه(  عليــه  الله  الله )صــى  يعطــي رســول 
ــه الذيــن  ــال، ذلــك لمــا يملــك مــن خلــق رفيــع واحــترام كبــر حتــى لأعدائ والقت
يقاتلونــه، إذ لم يكــن يحمــل عليهــم الحقــد والضغينــة، بــل كان قتالــه لهــم في ســبيل 
ــة  ــن رحم ــلام دي ــواب، فالإس ــادة الص ــادهم إلى ج ــق، وارش ــة الح ــلاء كلم الله وإع
جــاء بــه رســول الرحمــة )صــى الله عليــه وآلــه( لنــشره في العــالم أجمــع، وهــذا مــا نــراه 
ــه ومــن ذلــك مــا ورد عــن أمــر  ــى أعدائ واضحــا في معاركــه إذ نجــده يكــرم حت
ــبِ،  ــدِ الْمُطَّلِ ــي عَبْ ــا بَنِ ــه: »يَ ــه الســلام( إذ جــاء في نهــج البلاغــة قول ــن )علي المؤمن
وضُــونَ دِمَــاءَ الْمُسْــلمِِنَ خَوْضًــا، تَقُولُــونَ: قُتِــلَ أَمِــرُ الْمُؤْمِنـِـنَ، قُتِــلَ  لَ أُلْفِيَنَّكُــمْ تَُ
ــذِهِ،  ــهِ ه بَتِ ــنْ ضَْ ــتُّ مِ ــا مِ ــرُوا إذَِا أَنَ ــيِ، انْظُ ــنَّ بِ إلَِّ قَاتِ ــنَ، أَلَ لَ تَقْتُلُ ــرُ الْمُؤْمِنِ أَمِ
جُــلِ، فَــإنِيِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ الله )صــى الله  ــلُ باِلرَّ بَــة، وَلَ يُمَثَّ بَــةً برَِْ بُــوهُ ضَْ فَاضِْ

))( ينظر: في ظلال نهج البلاغة: 3/ 400- )40.
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ــورِ«))(. ــبِ الْعَقُ ــوْ بَالْكَلْ ــةَ وَلَ ــمْ وَالْمُثْلَ اكُ ــولُ: »إيَِّ ــه( يَقُ ــه وآل علي

المساواة:

لم يكــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يفــرق في قتالــه بــن المشركــن أكان 
قريبــا منــه بالنســب أم لا، إذ قاتــل عشــرته ومنهــم بعــض أعامــه الذيــن لم يدخلــوا 
الإســلام وهــذا مــا حــدث في معاركــه )صــى الله عليــه وآلــه( في بــدر وأحــد وفتــح 
مكــة وغرهــا، وقــد ورد عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( أنــه قــال: »وَلَقَــدْ كُنَّــا 
مَــعَ رَسُــولِ الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وَإنَِّ الْقَتْــلَ لَيَــدُورُ بَــنَْ الآبــاءِ وَالأبْنـَـاءِ 
ــا عَــىَ  ــا، وَمُضِيًّ ة إلَِّ إيِاَنً ــة وَشِــدَّ ــزْدَادُ عَــىَ كُلِّ مُصِيبَ ــاَ نَ ــاتِ، فَ وِالخــوَانِ وَالْقَرَابَ

ــرَاحِ«))(. ا عَــىَ مَضَــضِ الْجِ ، وَتَسْــليِاً للِأمْــرِ، وَصَــرًْ ــقِّ الْحَ

))( نهج البلاغة، تحقيق وضبط النص: الشيخ قيس بهجت العطار: )56.
))(   نهج البلاغة، تحقيق وضبط النص: الشيخ قيس بهجت العطار: 37)- 38).
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المبحث الثاني
جهاده )صلى الله عليه وآله( في المعارك

كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( القائــد المقاتــل والمخطــط المدبــر في المعــارك 
التــي خاضهــا المســلمون ضــد الــشرك والنفــاق، ولم يكــن قائــدا يعمــل عــى رســم 
ــال،  ــده ويقــدم نفســه عليهــم في القت ــل إلى جانــب جن ــل كان يقات الخطــط فقــط، ب
فيكــون أقــرب الجيــش عــى الأعــداء. فقــد قاتــل بنفســه في معــارك عــدة إذ نَسَــبَ 
ايَــا كَانَــتْ سِــتّنَ. قَاتَــلَ رَسُــولُ الله  الْمَسْــعُودِيّ إلَى بَعْضِهِــمْ أَنّ الْبُعُــوثَ وَالرَّ
ــزْوَةً،  ةَ غَ ــشْرَ ــلَ فِي إحْــدَى عَ ــزَوَاتٍ، وَقيــل: قَاتَ ــعِ غَ ــه( فِي تسِْ ــهِ وآل )صَــىَّ الله عَلَيْ
مِنهَْــا الْغَابَــةُ وَوَادِي الْقُــرَى))(. و))نقــل الحافــظ في الفتــح عــن ابــن عقبــة أنــه قــال: 
قاتــل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بنفســه في ثــان غــزوات، وراجعــت نســخة 
صحيحــة في مغــازي ابــن عقبــة ونصّــه: ذكــر مغــازي رســول الله )صــى الله عليــه 
ــى الله  ــول الله )ص ــزا رس ــال: وغ ــم ق ــدر ... ث ــل في ب ــا، قات ــل فيه ــي قات ــه( الت وآل

عليــه وآلــه( اثنتــي عــشرة غــزوة لم يكــن فيهــا قتــال(())(.

))(  ينظــر: الــروض الأنــف في شح الســرة النبويــة، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن أحمــد 
الســهيلي )ت: )58هـــ(، ط)، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بروت، ))4)هـــ: 7/ 509.

))(  ســبل الهــدى والرشــاد، في ســرة خــر العبــاد، وذكــر فضائلــه وأعــلام نبوتــه وأفعالــه وأحوالــه 
في المبــدأ والمعــاد، محمــد بــن يوســف الصالحــي الشــامي )ت: )94هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ 
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ــان  ــه ث ــه( بنفس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــل رس ــي قات ــارك الت ــذه المع  وه
معــارك هــي: بــدر، ثــم أحــد، ثــم الأحــزاب، ثــم المصطلــق، ثــم خيــبر، ثــم مكــة، 
ثــم حنــن، ثــم الطائــف))(، وروى ابــنُ كَثـِـرٍ عــن قتــال رســول الله )صــى الله عليــه 
ــلم-  ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــولُ الله -ص ــلَ رَسُ ــدْ قَاتَ ــه ))وَقَ ــدة بأس ــه( وش وآل

ــهِ...(())(. ــدِيدًا ببَِدَنِ ــالًا شَ ــةِ قِتَ ــهِ الكَرِيمَ بنِفَْسِ

ــه(  ــه وآل ــي شــارك فيهــا رســول الله )صــى الله علي ونذكــر بعــض المعــارك الت
ــه وهــي: وجــاء فيهــا وصــف لقتال

معركة بدر الكبرى )2هـ(
بعــد أن أســتقر المســلمون في المدينــة المنــورة، اتخــذ الجهــاد طابــع المواجهــة 
ــوا  ــمْ ظُلمُِ هُ نَّ

َ
ــونَ بأِ

ُ
ــنَ يُقَاتلَ ي ِ

َّ
ذِنَ للِ

ُ
ــه تعــالى: أ ــا مــن قول ــردع وذلــك انطلاق وال

ــوا 
ُ
نْ يَقُول

َ
 أ

َّ
خْرجُِــوا مِــنْ دِياَرهِِــمْ بغَِــرِْ حَــقٍّ إلِ

ُ
ِيــنَ أ

َّ
قَدِيــرٌ* ال

َ
وَإنَِّ الله عََ نصَْهِِــمْ ل

وَاتٌ 
َ
مَــتْ صَوَامِــعُ وَبيَِــعٌ وَصَل هُدِّ

َ
ــعُ الله النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ ل

ْ
 دَف

َ
ــوْل

َ
رَبُّنَــا الله وَل

قَــويٌِّ 
َ
نَّ الله مَــنْ يَنْــصُُهُ إنَِّ الله ل َنْــصَُ ثِــراً وَلَ

َ
ــرُ فيِهَــا اسْــمُ الله ك

َ
وَمَسَــاجِدُ يذُْك

ــوا أعــداء الله  ــد أعطــت الإذن للمســلمن أن يقاتل ــة الكريمــة ق ــزٌ))(، فالآي عَزِي

ــروت -  ــة ب ــب العلمي ــوض، ط)، دار الكت ــد مع ــلي محم ــيخ ع ــود، الش ــد الموج ــد عب ــادل أحم ع
ــان، 4)4)هـــ - 993)م: 4/ 9. لبن

))(  الســرة النبويــة عــى ضــوء القــرآن والســنة، محمــد بــن محمــد بــن ســويلم أبــو شُــهبة )ت: 
.564  /( 7)4)هـــ:  دمشــق،   – القلــم  دار  ط8،  403)هـــ(، 

ــد  ــن راش ــى ب ــة(، موس ــرة النبوي ــة للس ــة محقق ــون )دراس ــي المأم ــرة النب ــون في س ــؤ المكن ))(  اللؤل
العازمــي، ط)، المكتبــة العامريــة للإعــلان والطباعــة والنــشر والتوزيــع، الكويــت، )43)هـــ - 

.4(5  -4(4  /( ))0)م: 
)3(   سورة الحج: 39- 40.
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مــن المشركــن وإن الله ســبحانه وتعــالى ناصرهــم ومؤيدهــم بتأييــده.

وكان ســبب المعركــة أن المســلمن لمــا هاجــروا مــن مكــة أخــذت قريــش 
أموالهــم وأملاكهــم وجمعتهــا، وذهبــت بهــا في تجارتهــا مــع الشــام، فــأراد المســلمون 
اعــتراض هــذه القافلــة وأخــذ أموالهــم التــي ســلبت منهــا غــر أن القافلــة علمــت 
بالأمــر وكان عليهــا أبــو ســفيان بــن حــرب وتوجهــت إلى وجهــة أخــرى وأرســلت 
إلى قريــش وأعلمتهــم باعــتراض المســلمن لهــا، فجهــزوا الجيــوش لقتــال المســلمن 
وتوجهــوا إلى المدينــة ، ولم يكــن في نيــة المســلمن القتــال في أول الأمــر عندمــا 
توجهــوا إلى القافلــة ولهــذا رجعــوا إلى المدينــة حــن لم يحصلــوا عليهــا، لكنهــم 
بعــد تحشــيد قريــش وتوجههــم إلى المدينــة اســتنفروا قوتهــم وخرجــوا لقتالهــم عــى 

ــار بــدر بالمســلمن. ــوا عنــد آب ــة بقريــش فالتقَ قلتهــم وضعــف تجهيزهــم مقارن

فــكان الإيــان في قلــوب الذيــن آمنــوا أقــوى مــن العــدد والعــدة لــدى العــدو، 
ــى الله  ــول الله )ص ــل رس ــجاع مث ــد ش ــره، بقائ ــم الله بن ــق وأيده ــى الح ــم ع فه
عليــه وآلــه(، وأبطــال أشــداء عــى الكفــار كأمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( وأمدهــم 
بملائكــة يقاتلــون إلى جنبهــم، فهــذه الأســباب هــي التــي أدت إلى مواجهــة قريــش. 
وكانــت بــدر هــي المعركــة التــي أعــزّ الله تعــالى بهــا الإســلام، وأهلــك رؤوس الكفر 
قــال ابــن إســحاق: وبلــغ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( بــدرًا- مــاء كان ليخلــد 
ــغ  ــرد، وبل ــة ب ــة ثاني ــدر والمدين ــن ب ــة- وب ــن جهين ــل م ــال لرج ــضر، ويق ــن الن ب
رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( أن أبــا ســفيان بــن حــرب، مقبــل مــن الشــام، في 
قافلــةٍ لقريــش عظيمــة، فيهــا أمــوال لقريــش، وتجــارة مــن تجارتهــم، وفيهــا ثلاثــون 
ــه  ــا ســمع رســول الله )صــىّ الله علي رجــلا مــن قريــش، أو أربعــون رجــلا... فل
ــرُ  ــأبي ســفيان مقبــلا مــن الشــام، نــدب إليهــم المســلمن، وقــال: هــذه عِ ــه( ب وآل



جهاد النبي )( في نهج البلاغة: دراسة تحليلية78

ــاس،  ــدب الن قريــش، فيهــا أموالهــم، فاخرجــوا إليهــا، لعــل الله ينفلكموهــا، فانت
فخــف بعضهــم، وثقــل بعضهــم، وذلــك أنهــم لم يظنــوا أن رســول الله )صــىّ الله 

عليــه وآلــه( يلقــى حربــا.

وكان أبــو ســفيان حــن دنــا مــن الحجــاز، يتحســس الأخبــار، ويســأل مــن لقــي 
مــن الركبــان، تخوفــا عــى أمــر النــاس، حتــى أصــاب خــبرا مــن بعــض الركبــان، 
أن محمــدا )صــى الله عليــه وآلــه( قــد اســتنفر أصحابــه لــك ولعِــرِك، فحــذر عنــد 
ــتنفرهم إلى  ــا فيس ــأتَي قريش ــره أن ي ــة، وأم ــه إلى مك ــلا، فبعث ــتأجر رج ــك، فاس ذل

أموالهــم، ويخبرهــم أن محمــدا قــد عــرض لهــا في أصحابــه.

فخــرج ذلــك الرجــل سيعــا إلى مكــة، فــرخ ببطــن الــوادي يقــول: يــا معــشر 
ــد في  ــا محم ــرض له ــد ع ــفيان، ق ــع أبي س ــم م ــة، أموالك ــة اللطيم ــش!! اللطيم قري

أصحابــه، لا أرى أن تدركوهــا، الغــوث الغــوث.

فتجهــز النــاس ساعــا، فكانــوا بــن رجلــن، إمــا خــارج وإمــا باعــث مكانــه 
ــد  ــب ق ــد المطل ــن عب ــب ب ــا له ــد، إلا أن أب ــا أح ــن أشافه ــف م ــم يتخل ــلا، فل رج
تخلــف، وبعــث مكانــه العــاصي بــن هشــام بــن المغــرة، وكان قــد لاط لــه بأربعــة 
آلاف درهــم، كانــت لــه عليــه، أفلــس بهــا، فاســتأجره بهــا، عــى أن يجــزئ ]عنــه[ 

ــه، وتخلــف أبــو لهــب. ــه، فخــرج عن بعث

وخــرج رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــن المدينــة يــوم الإثنــن لثــان ليــال 
خلــون مــن رمضــان، فســاروا حتــى التقــوا مــع المشركــن ببــدر.

 وخــرج المســلمون مــع رســول )صــى الله عليــه وآلــه(، وهــم ثلاثائــة وخمســة، 
ــل ســبعن بعــرا،  ــت الإب ــة تخلفــوا ضرب لهــم بســهامهم وأجورهــم، وكان وثاني
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ــة، والأربعــة، وكان رســول الله )صــى  ــن، والثلاث ــل، الاثن ــون الإب ــوا يتعاقب وكان
الله عليــه وآلــه( وعــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، ومرثــد، ويقــال: زيــد بــن 
ــة  ــن أبي صعصع ــس ب ــاء قي ــى الم ــتعمل ع ــدا، واس ــرا واح ــون بع ــة، يتعاقب حارث
عمــرو بــن زيــد بــن عــوف بــن مبــذول، وأمــره حــن فصــل مــن بيــوت الســقيا أن 

يعــد المســلمن، فوقــف لهــم، فعدّهــم، وأخــبر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(.

ومــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( حتــى إذا كان دويــن مــاء بــدر، أتــاه 
ــرهم،  ــه( بمس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــم رس ــش، فأخبره ــر قري ــبر بمس الخ
ــن  ــعد م ــرغ س ــا ف ــال: فل ــاس، ق ــه( الن ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــار رس واستش
المشــورة، قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: ســروا عــى بركــة الله، فــإن الله 
وعــدني إحــدى الطائفتــن، والله لــكأنّي انظــر إلى مصــارع القــوم، قــال: ونــزل بأدنى 
بــدر، عشــاء ليلــة الجمعــة، ولســبع عــشرة ليلــة مــن رمضــان، واستشــار في المنــزل، 
فأشــار الحبــاب بــن المنــذر بنزولــه عــى قليــب بــدر، فتحــول إليــه، وبنــى لــه عريــش 

مــن جريــد، فدخلــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه())(.

ويتضــح دور رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في قيادتــه للمعركــة بــكل 
شــجاعة وحكمــة ورحمــة، وقــد كان نعــم القائــد الفــذ، إذ لم يجعــل الجيــش يتقــدم 
عليــه كــا هــو حــال القــادة في المعــارك، إذ نــرى القائــد يقــول لجيشــه تقدمــوا وهــو 
خلفهــم، لكــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( كان عــى العكــس، فقد كان يســر 

))(  ينظــر: الســرة النبويــة لابــن هشــام: )/ )8)- 88)، وعيــون الأثــر في فنــون المغــازي والشــائل 
والســر:)/ )8)- 83)، وإمتــاع الأســاع بــا للنبــي مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة والمتــاع، 
ــزي )ت:  ــن المقري ــي الدي ــدي، تق ــيني العبي ــاس الحس ــو العب ــادر، أب ــد الق ــن عب ــلي ب ــن ع ــد ب أحم
845هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الحميــد النميــي، ط)، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 0)4)هـــ 

- 999)م : 339- )34.
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أمامهــم ويقاتــل بنفســه بــكل شــدة وبــأس، وهــذا مــا دلــت عليــه الروايــات ومنهــا: 
مَــنَّ أحَــدٌ  ))قــال: رَسُــولُ الله -صــى الله عليــه وآلــه- لِأصَْحَابـِـهِ يَــوْمَ بَــدْرٍ: »لَ يَتَقَدَّ

ءٍ حَتَّــى أَكُــونَ أَنَــا دُونَــهُ«(())(. مِنْكُــمْ إلَِى شَيْ

ــات  ــع المعلوم ــه، ليجم ــاف بنفس ــات الاستكش ــوم بعملي ــك يق ــل ذل وكان قب
ــر،  ــى الن ــم حت ــم، وقتاله ــبة لمواجهته ــط المناس ــع الخط ــدو ويض ــش الع ــن جي ع
ــا  ــه، وعندم ــن أصحاب ــل م ــع رج ــرج م ــه( خ ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــد روي أن فق
كان يقــوم بعمليــة الاستكشــاف التقــى بشــيخ فســأله عــن جيــش الأعــداء بكياســة 
عظيمــة لأنــه )صــى الله عليــه وآلــه( ســأله عــن الجيشــن حتــى لا يعرفــه زيــادة في 
التكتــم وحفاظــا عــى المعلومــات فلــا ســأله: قــال الشــيخ: فإنــه بلغنــي أن محمــدا 
ــوم  ــذي أخــبرني فهــو الي ــإن كان صــدق ال ــوم كــذا وكــذا، ف ــه خرجــوا ي وأصحاب
بمــكان كــذا وكــذا- للمــكان الــذي بــه جيــش المدينــة- وبلغنــي أن قريشــا خرجــوا 
يــوم كــذا وكــذا، فــإن كان صــدق الــذي أخــبرني فهــم اليــوم بمــكان كــذا وكــذا- 
للمــكان الــذي بــه جيــش مكــة. ولمــا فــرغ مــن خــبره قــال: ممــن أنتــا؟ فقــال رســول 
ــيخ  ــه، وبقــي الش ــم انــرف عن ــاء« ، ث ــه(: »نحــن مــن م ــه وآل الله )صــى الله علي

يتفــوه، مــا مــن مــاء؟ أمــن مــاء العــراق؟!))(.

))(  المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( )صحيــح 
مســلم(، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت: )6)هـــ(، تحقيق: محمــد فؤاد 
ــنَّ  مَ ــاء الــتراث العــربي – بــروت: 3/ 509)، وجــاء بلفــظ آخــر: )لَا يَتَقَدَّ عبــد الباقــي، دار إحي

ءٍ حَتَّــى أَكُــونَ أَنَــا أُؤْذِنُــهُ( مســند أحمــد بــن حنبــل: 9)/ 389. أَحَــدٌ مِنكُْــمْ إلَِى شَْ
ــة  ــرة النبوي ــف في شح الس ــروض الأن ــام: )/ 5)6- 6)6، وال ــن هش ــة لاب ــرة النبوي ــر: الس ))(  ينظ
لابــن هشــام: 5/)7- 73، و ســبل الهــدى والرشــاد، في ســرة خــر العبــاد: 4/ 7)، الرحيــق 
المختــوم، صفــي الرحمــن المباركفــوري )ت: 7)4)هـــ(، ط)، دار الهــلال - بــروت: 89)- 90).
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كل هــذه الأعــال كان يباشهــا )صــى الله عليــه وآلــه( بنفســه، إضافــة إلى 
القيــادة في المعركــة التــي كان فيهــا )صــى الله عليــه وآلــه( يســر أمامهم وهــو أقربهم 
ــوْمَ  ــا يَ ــدْ رَأَيْتَنَ للعــدو فقــد روي عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( أنــه »قــال: لَقَ
ــدوِّ وَكَانَ  ــا إلِى العَ ــهِ( وَهــوَ أَقْرَبُن ــهِ آل ــوذُ برَِسُــولِ الله )صــىّ اللهُ عَلَي ــنُ نَلُ ــدْرٍ وَنَحْ بَ

ــذٍ بأسًــا«))(.  ــاسِ يَومَئِ ــنْ أَشَــدِّ النَ مِ

هكــذا كانــت صــورة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في المعــارك وخصوصــا 
في معركــة بــدر التــي كانــت أولى المعــارك مــع جيــش المشركن وجــه لوجــه، فقاتلهم 
بيــده ضاربًــا بســيفه متقدمــا عــى جيشــه، وهــذا مــن العوامــل المهمــة التــي أدت إلى 
تحقــق النــر، فقــد كان )صــى الله عليــه وآلــه( شــديد البــأس صابــرا محتســبا حتــى 

تحقــق النــر عــى يــده المباركــة مــع مــن قاتــل معــه.

معركة أحد )3 هـ())(:
هــي ثــاني معــارك المواجهــة للمســلمن بعــد هجرتهــم، وأشــدها عليهــم، فقــد 
بلــغ فيهــا القتــال مــا بلــغ، إذ قــاد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( هــذه المعركــة 
ــد  ــه( ق ــه وآل ــه )صــى الله علي بنفســه واضعــا الخطــة المناســبة لدحــر المشركــن لأن

وضــع خطــة خاصــة بهــا ولأمــور منهــا:

اختيار مكانها قرب جبل أحد والتحصن به.. )

ــن  ــد ب ــند أحم ــيبة(: 7/ 354، مس ــن أبي ش ــند اب ــار )مس ــث والآث ــف في الأحادي ــاب المصن ))(  الكت
حنبــل: )/ )8.

ــد الســهمي الأســلمي بالــولاء،  ــن واق ــن عمــر ب ــن إســحاق: ))3،  المغــازي، محمــد ب ))(  ســرة اب
المــدني، أبــو عبــد الله، الواقــدي )ت: 07)هـــ(، تحقيــق: مارســدن جونــس، ط3، دار الأعلمــي – 

بــروت، 409)هـــ-989)م: )/ 99)، الســرة النبويــة لابــن هشــام: )/ 60.
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ــل . ) ــش المســلمن منعــة للالتفــاف عليهــم مــن قب ــك الأرض خلــف جي ومس
ــداء. الأع

وأعطى أوامره بعدم ترك المواضع مها حصل.. 3

فهــذه الأمــور التــي وضعهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لهــذه المعركــة 
ــول الله  ــد درس رس ــدو، وق ــة بالع ــم مقارن ــلمن وعدده ــال المس ــع ح ــب م تتناس
)صــى الله عليــه وآلــه( ظــروف هــذه المعركــة بــكل تفاصيلهــا وشــارك أهــل بيتــه 
ــزوة  ــبب غ ــل النــر، )وكان س ــر عوام ــرأي ليوف ــه ال )عليهــم الســلام( وأصحاب
أحــد أن قريشــا لمــا رجعــت مــن بــدر إلى مكــة، وقــد أصابهــم مــا أصابهــم مــن القتــل 
والأس لأنــه قُتـِـل منهــم ســبعون وأُس منهــم ســبعون، فلــا رجعــوا إلى مكــة، قــال 
أبــو ســفيان: يــا معــشر قريــش، لا تدعــوا نســاءكم يبكــن عــى قتلاكــم، فــإن البــكاء 
ــا  ــمت بن ــد، ويش ــداوة لمحم ــة والع ــزن والحرق ــت الح ــت أذهب ــة إذا خرج والدمع
ــوا  ــوم أحــد أذن ــه( ي ــه وآل ــه. فلــا غــزوا رســول الله )صــى الله علي محمــد وأصحاب

ــكاء والنــوح())(. لنســائهم بعــد ذلــك في الب

فقــد أراد أبــو ســفيان مــن هــذا أن تبقــى نــار الحقــد والضغينــة متوقــدة في أفئــدة 
قريــش حتــى يثــأروا مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، ومــن ثــم أخــذ النســاء 
معــه في أحــد وحــضرن في المعركــة وندبــن القتــى وطالبــن بالثــأر، ليزيــد في حقدهــم 
عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وأهــل بيتــه )عليهــم الســلام( وأصحابــه، 

ــم:  ــق وتقدي ــح وتعلي ــق وتصحي ــي )ت: 9)3هـــ(، تحقي ــم القم ــن إبراهي ــلي ب ــي، ع ــر القم ))( تفس
الســيد طيــب الموســوي الجزائــري، ط3، مؤسســة دار الكتــاب للطباعــة والنــشر - قــم – إيــران، 
404)هـــ: 0))- )))، البرهــان في تفســر القــرآن، الســيد هاشــم البحــراني )ت: 07))هـــ(، 

ــة – قــم: 679- 680. ــق : قســم الدراســات الإســلامية، مؤسســة البعث تحقي
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وهــذا مــا حــدث، ثــم أن أبــا ســفيان حشــد الحشــود مــن حلفائهــم، إذ )لمــا أرادوا 
أن يغــزوا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( إلى أحــد ســاروا في حلفائهــم مــن كنانــة 
وغرهــا، فجمعــوا الجمــوع والســلاح وخرجــوا مــن مكــة في ثلاثــة آلاف فــارس 
وألفــي راجــل، وأخرجــوا معهــم النســاء يذكرنهــم ويحثنهــم عــى حــرب رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وأخــرج أبــو ســفيان هنــد بنــت عتبــة، وخرجــت معهــم 

عمــرة بنــت علقمــة الحارثيــة())(.

أمــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فقــد أعلمــه الله بفعــل قريــش، إذ )جمــع 
أصحابــه وأخبرهــم أن الله قــد أخــبره أن قريشــا قــد تجمعــت تريــد المدينــة، وحــث 
ــول الله،  ــا رس ــه: ي ــن أبي وقوم ــد الله ب ــال عب ــروج، فق ــاد والخ ــى الجه ــه ع أصحاب
ــرأة  ــف والم ــل الضعي ــل الرج ــا، فيقات ــل في أزقته ــى نقات ــة حت ــن المدين ــرج م لا تخ
والعبــد والأمــة عــى أفــواه الســكك وعــى الســطوح، فــا أرادنــا قــوم قــط فظفــروا 
بنــا ونحــن في حصوننــا ودورنــا، ومــا خرجنــا إلى أعدائنــا قــط إلا كان لهــم الظفــر 
ــا رســول  ــوا: ي ــا، فقــام ســعد بــن معــاذ )رحمــه الله( وغــره مــن الأوس، فقال علين
ــف  ــام، فكي ــد الأصن ــون نعب ــن مشرك ــرب ونح ــن الع ــد م ــا أح ــع فين ــا طم الله، م
يطمعــون فينــا وأنــت فينــا؟! لا، حتــى نخــرج إليهــم فنقاتلهــم، فمــن قتــل منــا كان 
شــهيدا، ومــن نجــا منــا كان قــد جاهــد في ســبيل الله، فقبــل رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه( قولــه، وخــرج مــع نفــر مــن أصحابــه يبتغــون موضعــا للقتــال())(.

ــن  ــى إذا كان ب ــف حت ــرج في أل ــروج فخ ــى الخ ــاب ع ــع رأى الأصح واجتم
ــب  ــم قري ــه وه ــن أبي وأضراب ــد الله ب ــل عب ــاق مث ــل النف ــع أه ــد رج ــة وأح المدين

))( تفسر القمي: 0))- )))، البرهان في تفسر القرآن: 679- 680.
))( المصدر نفسه: 
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مــن ثلــث النــاس، ثــم التهــب القتــال بينهــم وأنــزل الله نــره عــى المســلمن 
ــم،  ــن مقامه ــم ع ــالًا وقلعوه ــم قت ــم ونهكوه ــن وجوهه ــدو ع ــفوا الع ــى كش حت
وحملــت خيــل المشركــن عــى المســلمن فنضحتهــم الرمــاة بالنبــل ثــلاث مــرات، 
ــلمون  ــتغل المس ــم فاش ــكرهم فانتهبوه ــلمون عس ــل المس ــون فدخ ــزم المشرك فانه
بالغنيمــة))(، )فــرأى ذلــك الرمــاة فتركــوا مكانهــم ودخلــوا العســكر فأبــر ذلــك 
خالــد بــن الوليــد ومــن معــه فحملــوا عــى المســلمن في الخيــل فمزقوهــم وصرخ 
ــل بعضهــم بعضــا وهــم لا  ــل محمــد أخراكــم فعطــف المســلمون يقت صــارخ))( قت
يشــعرون وانهزمــت طائفــة منهــم إلى جهــة المدينــة وتفــرق ســائرهم ووقــع فيهــم 
القتــل وثبــت نبــي الله حــن انكشــفوا عنــه وهــو يدعوهــم في أخراهــم حتــى رجــع 
إليــه بعضهــم وهــو عنــد المهــراس في الشــعب وتوجــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
يلتمــس أصحابــه فاســتقبله المشركــون فرمــوا وجهــه فأدمــوه وكــروا رباعيتــه()3(، 
ــره الله  ــم ن ــاب ث ــا أص ــه م ــى أصاب ــارة حت ــه( بالحج ــه وآل ــى الله علي ــيَ )ص ودُمِّ

تعــالى بعــلي والملائكــة )عليهــم الســلام( حتــى هــزم العــدو وقتلــوا مخذولــن)4(.

ويظهــر ممــا ســبق أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( لم يقاتــل في يــوم أحــد 
الا دفاعــا عــن نفســه كــا ذكــر بعضهــم، ولم يكــن كذلــك بــل إن رســول الله )صــى 

))( فتــح البــاري، ابــن حجــر)ت: )85هـــ( ط)، دار المعرفــة للطباعــة والنــشر، بــروت– لبنــان: 7/ 
67)، شح أصــول الــكافي، مــول محمــد صالــح المازنــدراني )ت: )08)هـــ(، تحقيــق وتعليــق: 
المــرزا أبــو الحســن الشــعراني، ضبــط وتصحيــح : الســيد عــلي عاشــور، ط)، دار إحيــاء الــتراث 

العــربي للطباعــة والنــشر والتوزيــع - بــروت – لبنــان، ))4)هـــ - 000)م: ))/ 447.
ــول  ــر: شح أص ــلمن. ينظ ــص للمس ــلاء وتمحي ــوم ب ــيطان وكان ي ــو الش ــارخ ه ــل: كان الص ))( قي

ــكافي: 447. ال
)3( فتح الباري: 7/ 67).

)4( شح أصول الكافي: 447.
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الله عليــه وآلــه( قاتــل قتــالا شــديدا مــع مــن كان معــه وبالخصــوص أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســلام( الــذي كان نفســه التــي تقاتــل معــه، ومــن شــدته )صــى الله عليــه 
وآلــه( وبأســه لم يكــن يقــرب منــه أحــد مــن الأعــداء بــل رمــوه بالحجــارة في محاولــة 
لعرقلتــه في القتــال حتــى يســتطيعوا منعــه أو حتــى تســنح لهــم فرصــة الهــروب مــن 
ــوْا 

َّ
ــنَ توََل ِي

َّ
ــالى: إنَِّ ال ــه تع ــر قول ــاء في تفس ــا ج ــك م ــى ذل ــدل ع ــا ي ــه. وم قتال

ــيْطَانُ))(، فقــد روي عــن عكرمة  هُمُ الشَّ
َّ
ل مَــا اسْــزََ َمْعَــانِ إنَِّ ـَـىَ الْ

ْ
مِنْكُــمْ يـَـوْمَ ال

مــولى ابــن عبــاس جــاءت فاختــة بنــت غــزوان امــرأة عثــان بــن عفــان ورســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( وعــلي )عليــه الســلام( يغســلان الســلاح مــن الدمــاء فقالــت 
مــا فعــل ابــن عفــان أمــا والله لا تجدونــه الأم القــوم فقــال لهــا عــلي )عليــه الســلام( 
ألا إن عثــان فضــح الذمــار اليــوم فقــال لــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــه 
وكان ممــن ولى دبــره يومئــذ عثــان بــن عفــان وســعد بــن عثــان وعقبــة بــن عثــان 
إخــوان مــن الأنصــار مــن بنــي زريــق حتــى بلغــوا الجلعــب فرجعــوا بعــد ذلــك، 
فقــال لهــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( لقــد ذهبتــم بهــا عريضــة ثــم تــى عليهم 
الآيــة))(، وقــد بالــغ هــؤلاء في الهزيمــة يقــول الآلــوسي: )ولعــل الاقتصــار عليهــم 
لأنهــم بالغــوا في الفــرار ولم يرجعــوا إلا بعــد مــي وقــت إلى رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه( حتــى أن منهــم مــن لم يرجــع إلا بعــد ثــلاث()3(.

))(  سورة آل عمران: 55) 
ــد  ــم محم ــد الحكي ــق : عب ــر )ت: )85هـــ(، تحقي ــن حج ــباب،  اب ــان الأس ــاب في بي ــر: العج ))( ينظ

الأنيــس، ط)، دار ابــن الجــوزي، الســعودية، 8)4)هـــ - 997)م: )/ )77- 773. 
)3( روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله 
الحســيني الألــوسي )ت: 70))هـــ(، تحقيــق: عــلي عبــد البــاري عطيــة، ط)، دار الكتــب العلميــة 

ــروت، 5)4)هـــ: )/ ))3. - ب
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ــال الــذي حصــل بعــد هــروب المســلمن  ــة شــدة القت ويتضــح في هــذه الرواي
ــض  ــع بع ــلام( م ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــه( وأم ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــاء النب وبق
الأصحــاب يقاتلــون، إذ نــرى في قولــه )يغســلان الســلاح مــن الدمــاء( دلالــة عــى 
قتالــه )صــى الله عليــه وآلــه( الشــديد في المعركــة حتــى تلطــخ ســيفه بالدمــاء وصــار 
ــن  ــه لم يك ــن أن ــات م ــض الرواي ــرت بع ــا ذك ــلان م ــن بط ــذا يب ــا، وه ــله منه يغس
يقاتــل، بــل كان المســلمون يدافعــون عنــه ولا يخــوض القتــال بنفســه، وهــذا نقيــض 
مــا ذكرنــا، كذلــك يناقــض قــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( مــن أن النبــي )صى 

الله عليــه وآلــه( كان في المعــارك أقربهــم إلى الأعــداء.

ــى  ــولِ الله )ص ــرْحِ رَسُ ــنْ جُ ــئِلَ عَ ــهُ سُ ــعْدٍ: أَنَّ ــنِ سَ ــهْلِ بْ ــنْ سَ ــد روي)عَ  وق
تْ  ــالَ: جُــرِحَ وَجْــهُ رَسُــولِ الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وَكُــرَِ الله عليــه وآلــه(، قَ
ــمَتِ الْبَيْضَــةُ عَــىَ رَأْسِــهِ، فَكَانَــتْ فَاطِمَــةُ بنِـْـتُ رَسُــولِ الله )صــى الله  رَبَاعِيَتُــهُ وَهُشِّ
 ، ــاءَ باِلْمجَِــنِّ مَ، وَكَانَ عَــلِيٌّ )عليــه الســلام( يَسْــكُبُ عَلَيْــهِ الْمَ عليــه وآلــه( تَغْسِــلُ الــدَّ
مَ إلِاَّ كَثْــرَةً، أَخَــذَتْ قِطْعَــةَ  فَلَــاَّ رَأَتْ فَاطِمَــةُ )عليهــا الســلام( أَنَّ الْمَــاءَ لَا يَزِيــدُ الــدَّ
مُ())(. لــذا  حَصِــرٍ فَأَحْرَقَتْــهُ حَتَّــى إذَِا صَــارَ رَمَــادًا أَلْصَقَتْــهُ باِلْجُــرْحِ فَاسْتَمْسَــكَ الــدَّ
كان جــرح رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( كبــرا لا ينقطــع الــدم منــه وذكــر في 
ــه( في أحــد أخــذ شــيئا  ــه وآل ــه )لمــا جــرح رســول الله )صــى الله علي هــذا أيضــا أن
فجعــل ينشــف بــه دمــه وقــال لــو وقــع منــه شء عــى الارض لنــزل عليهــم العذاب 

))(  دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشريعــة، أحمــد بــن الحســن بــن عــلي بــن موســى 
العلميــة–  الكتــب  البيهقــي )ت: 458هـــ(، ط)، دار  أبــو بكــر  وْجِــردي الخراســاني،  الخرَُْ
بــروت، 405)هـــ: 3/ 60)، تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهر والأعــلام، شــمس الديــن أبو 
عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، تحقيــق: عمــر عبــد الســلام 

ــروت، 3)4)هـــ - 993)م: )/ 90). ــربي، ب ــاب الع ــري، ط)، دار الكت التدم
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ــى الله  ــم لا يعلمــون ... وكان )ص ــي فإنه ــر لقوم ــمّ اغف ــال الله ــم ق ــاء ث ــن الس م
ــدم ويرمــي بهــا إلى الســاء ولم يقــع شء منهــا عــى  ــه( يأخــذ قطــرات ال ــه وآل علي
الارض))(، ويقــول لــو وقــع شء منهــا عــى الأرض لم ينبــت عليهــا نبــات ... ولمــا 
ــلت  ــة يس ــولى ابي حذيف ــالم م ــل س ــه جع ــه ولحيت ــب وجه ــه وانخض ــرت جبهت ك

الــدم عــن وجهــه وهــو يقــول كيــف يفلــح قــوم فعلــوا هــذا بنبيهــم())(.

ومــن خــلال مــا ســبق نــرى أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( قــد جاهــد 
الأعــداء بنفســه وقاتــل بيــده وضرب بســيفه وكيــف لا وهــو أشــجع الخلــق 
ر لنــا مــن أنــه يضــع خيمتــه خلــف العســكر ويعطــي  وأفضلهــم، ولم يكــن كــا صُــوِّ
ــل  ــش ويقات ــدم الجي ــك يتق ــس ذل ــى عك ــل كان ع ــدم، ب ــوش أن تتق ــره للجي أوام
ــلام( في  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــة أم ــإن مقول ــك ف ــب، ولذل ــا إلى جن ــم جنب معه
الحــرب للجيــش )اتبعــوني( هــي الطريقــة نفســها التــي كان يســتعملها رســول الله 

ــه. ــه( في معارك ــه وآل ــى الله علي )ص

معركة الخندق )5هـ(:
ــه وآلــه(  مــن الغــزوات الكــبرى التــي شــارك فيهــا رســول الله )صــى الله علي
ــر في النــر عــى الأعــداء،  ــارز وكب ــه الســلام( دور ب ــن )علي وكان لأمــر المؤمن
وكان مــن شــأنها أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لمــا أجــى بنــي النضــر خــرج نفــر 
مــن اليهــود فيهــم حــي بــن أخطــب النــضري وهــوذة بــن قيــس الوائــلي وكنانــة بــن 

ــى  ــقط ع ــب أن تس ــة لا يج ــم الزكي ــلام( أن دماءه ــه الس ــن )علي ــام الحس ــتمد الإم ــا اس ــن هن ))(   م
الأرض فــكان يفعــل كــا يفعــل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فهــو امتــداد الدوحــة المحمديــة.
ــار بَكْــري )ت:  ي ))(  تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفــس النفيــس، حســن بــن محمــد بــن الحســن الدِّ

966هـــ(، دار صــادر– بــروت: )/ )43.
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ــوا الأحــزاب حتــى  الربيــع  النــضري في نفــر مــن بنــي النضــر وبنــي وائــل وحزب
ــه(  ــه وآل قدمــوا عــى قريــش مكــة ودعوهــم إلى حــرب رســول الله )صــى الله علي
وقالــوا: إنــا ســنكون معكــم عليــه حتــى نســتأصله ومــن معــه، فقالــت لهــم قريــش: 
ــن  ــه نح ــف في ــا نختل ــا أصبحن ــم ب ــاب والعل ــل الكت ــم أه ــود! إنك ــشر اليه ــا مع ي
ــا  ــه؛ فل ــق من ــم أولى بالح ــم، وأنت ــل دينك ــوا: ب ــه؟ قال ــر أم دين ــا خ ــد، أفدينن ومحم
ــى الله  ــول الله )ص ــرب رس ــن ح ــه م ــم إلي ــا دعوه ــطوا لم ــش نش ــك لقري ــوا ذل قال
عليــه وآلــه( وأجمعــوا لذلــك واتعــدوا لــه، ثــم خرجــوا حتــى جــاءوا غطفــان مــن 
قيــس عيــلان، فدعوهــم إلى حــرب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وأخبروهــم 
أن قريشــا قــد تابعوهــم عــى ذلــك وأجمعــوا  معهــم عــى ذلــك. وخرجــت قريــش 
و قائدهــا أبــو ســفيان بــن حــرب، وخرجــت، غطفــان و قائدهــا عيينــة ابــن حصــن 
بــن حذيفــة بــن بــدر الفــزاري، وكان قائــد أشــجع مســعود بــن رخيلــة، فلــا ســمع 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بأمرهــم استشــار المســلمن، فأشــار عليــه ســلان 
ــول الله  ــع رس ــلان م ــا س ــزوة غزاه ــي أول غ ــة، وه ــى المدين ــدق ع ــضرب الخن ب

)صــى الله عليــه وآلــه( فخنــدق عــى المدينــة فيــا بــن المــذاد إلى ناحيــة راتــج())(.

وقــد شــارك رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في حفــر الخنــدق مــع أصحابــه 
ويعمــل معهــم مــن دون أي تمييــز فهــو جنــدي في ســبيل الله يدافــع عــن دينــه 
وإعــلاء كلمتــه بوجــه أعــداء الله، )قــال الــبراء بــن عــازب رأيــت النبــي )صــى الله 
ــى وارى الــتراب شــعره وهــو يرتجــز  ــدق ينقــل الــتراب حت ــوم الخن ــه( ي ــه وآل علي

))(   ينظــر: مغــازي الواقــدي: )/ )44- )44، وينظــر: الســرة النبويــة وأخبــار الخلفــاء، محمــد بــن 
حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي )ت: 
354هـــ(، صحّحــه، وعلــق عليــه الحافــظ الســيد عزيــز بــك وجماعــة مــن العلــاء، ط3، الكتــب 

الثقافيــة، بــروت، 7)4)هـــ: )/ 54)-55).
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برجــز عبــد الله بــن رواحــة وهــو يقــول:

أهدين��ا م��ا  أن��ت  ل��ولا  صلين��االله��م  ولا  تصدقن��ا  ولا 
علين��ا س��كينة  لاقين��افأنزل��ن  إن  الاق��دام  وثب��ت 

وإذا أراد الغــزو وبــدأ بالأهــم فالأهــم لقولــه عــز وجل قَاتلُِــوا الَّذِيــنَ يَلُونَكُم 
.)((فــإذا اســتوت الجهــاد في الخوف اجتهــد وبدأ بأهمهــا عنده )((ِــار ــنَ الْكُفَّ مِّ

وتمثــل جهــاد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في الصــبر عــى الأذى وتحمــل 
التعــب والمشــاق، ومقارعــة الجــوع والعمــل المتواصــل في حفــر الخنــدق عــى 
الرغــم مــن الأذى الــذي يلحــق البــدن نتيجــة لذلــك، فقــد روي )عــن عــلي بــن أبي 
طالــب )عليــه الســلام( قــال كنــا مــع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في حفــر الخنــدق 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــا إلى النب ــز فدفعته ــرة خب ــا ك ــة ومعه ــه فاطم إذ جاءت
فقــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مــا هــذه الكــرة قالــت قرصــا خبزتهــا للحســن 
والحســن )عليهــا الســلام( جئتــك منــه بهــذه الكــرة فقــال للنبــي )صــى الله عليــه 

وآلــه( أمــا إنــه أول طعــام دخــل فــم أبيــك منــذ ثــلاث()3(.

ولم يقتــر جهــاده )صــى الله عليــه وآلــه( عــى القتــال مــع أصحابــه بــل 

))( سورة التوبة: 3)).
))(  المجمــوع، النــووي )ت: 676هـــ(، دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع: 9)/ 78)، وينظــر: 
عــوال الئــآل، ابــن أبي جمهــور الأحســائي )ت: 880هـــ(، تحقيــق وتقديــم: الســيد شــهاب الديــن 
النجفــي المرعــي والحــاج آقــا مجتبــى العراقــي، ط)، مطبعــة ســيد الشــهداء، قــم المقدســة، 

403)هـــ- 983)م: 9).
)3(   عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســلام(، الشــيخ الصــدوق )ت: )38هـــ(، تحقيــق: الشــيخ حســن 

الأعلمــي، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت– لبنــان، 404)هـــ- 984)م: )/ 43.
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شــاركهم في كل مراحــل الجهــاد والمواقــف التــي مــرّوا بهــا ومنهــا حفــر الخنــدق، 
لأن مشــاركته معهــم تشــكل حافــزا لهــم وتشــد مــن أزرهــم ممــا يحقــق النــر لهــم 
وهــذه ميــزة القائــد الشــجاع، إذ لــو )شــارك القائــد جنــوده فإنهــم لا شــك يخرجــون 
ــعورهم  ــة ش ــا نتيج ــد لا، وإن ــن القائ ــم م ــة خوفه ــس نتيج ــم، ولي ــى طاقاته أق
بقضيــة مشــتركة مهمــة، نتيجــة إحساســهم أن الموضــوع هــذا موضوعهــم جميعًــا، 
فالرســول )صــى الله عليــه وآلــه( وهــو النبــي المطــاع والحاكم لدولــة المدينــة والقائد 
الأعــى لجيــش المســلمن ينــزل بنفســه ليحفــر مــع المســلمن، لا يــشرف عــى الحفــر 
فقــط! وإنــا يقــوم بالحفــر بنفســه، فيــضرب بالمعــول بنفســه، ويأخــذ التراب بنفســه، 
وكشــف عــن بطنــه حتــى لا تعوقــه الملابــس عــن الحركــة، والصحابــة لا يــرون بطنه 
مــن الــتراب الــذي غطــاه())(، فمــن )يقــرأ الســرة النبويــة الشريفــة يــرى أن النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( كان في هــذه الغــزوة بصفــة خاصــة، وفي غرهــا بصفــة عامــة 
القــدوة الحســنة الطيبــة في كل أقوالــه وأفعالــه وأحوالــه )صــى الله عليــه وآلــه(، لقــد 
ــل  ــتراب ب ــدق، وفي الــضرب بالفــأس. وفي حمــل ال ــر الخن ــه في حف شــارك أصحاب
وشــاركهم في أراجيزهــم وأناشــيدهم، وهــم يقومــون بهــذا العمــل الشــاق المتعــب، 
ــه ]وآلــه[  وشــاركهم في تحمــل آلام الجــوع، وآلام الســهر.. بــل كان صــىّ الله علي
وســلّم هــو القائــد الحــازم الرحيــم، الــذي يلجــأ إليــه أصحابــه عنــد مــا يعجــزون 

عــن إزالــة عقبــة صادفتهــم خــلال حفرهــم للخنــدق())(.

وهــذه الأعــال التــي يقــوم بهــا )صــى الله عليــه وآلــه( في مجاهــدة الأعــداء بــكل 

))(   الســرة النبويــة، راغــب الحنفــي راغــب الرجــاني، دروس صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة 
الإســلامية http://www.islamweb.net  )سلســة محــاضرات مكتوبــة(.

))(   التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم، محمــد ســيد طنطــاوي، ط)، دار نهضــة مــر للطباعــة والنشر 
والتوزيــع، القاهرة، 997)م- 998)م: ))/ 93).
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الطــرق التــي أوتي بهــا، فلــم يكــن جهــاده بالســيف فقــط، بــل في الكلمــة والعمــل 
ــم،  ــم وآلامه ــم، همومه ــم وحزنه ــه في كل شء فرحه ــاركة أصحاب ــال ومش والقت
فــلا يميــز نفســه عنهــم بــل هــو جنــدي يقاتــل ويعمــل في ســبيل الله لإعــلاء كلمتــه 

وتبليــغ دينــه، وهــذه مــن ســات القائــد الناجــح في قيــادة الأمــة إلى بــرِّ الأمــان.

معركة حنين: )8 هـ(
ــم  ــه(، رغ ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا رس ــي خاضه ــارك الت ــد المع ــن أش م
ــدة في  ــن ذات فائ ــا لم تك ــلمن، لكنه ــش المس ــي في جي ــوة الت ــدة والق ــدد والع الع
ــتْ  ــةَ مَشَ ــه( مَكّ ــه وآل ــى الله علي ــولُ الله )ص ــحَ رَسُ ــا فَتَ ــداء، إذ )لَمّ ــة الأع مواجه
ــوْا  ــا إلَى بَعْــضٍ، وَحَشَــدُوا وَبَغَ ــا إلَى بَعْــضٍ، وَثَقِيــفٌ بَعْضُهَ ــوَازِنَ بَعْضُهَ افُ هَ أَشَْ
ــوا أَمْرَكُــمْ  ــالَ، فَأَجْمعُِ سِــنوُنَ الْقِتَ ــا يُحْ ــدٌ قَوْمً ــا لَاقَــى مُحمَّ ــوا: وَاَلله مَ وَأَظْهَــرُوا أَنْ قَالُ

ــا())(. ــوَازِنُ أَمْرَهَ ــتْ هَ ــمْ. فَأَجْمَعَ ــرَ إلَيْكُ ــلَ أَنْ يَسِ ــهِ قَبْ ــرُوا إلَيْ فَسِ

ــوا وادي  ــى وصل ــه( حت ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــاروا إلى قت ــم س ث
ــه  ــأ ل ــن، وعب ــوادي حن ــل ب ــه في اللي ــوف))( أصحاب ــن ع ــك ب ــأ مال ــن )وعبّ حن
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في السّــحر، ووضــع الألويــة والرايــات في 
ــار  ــات الأنص ــاء، وراي ــم بيض ــودا وألويته ــن س ــات المهاجري ــت راي أهلها...وكان
ــه( بأصحابــه في وادي  ــه وآل ــول الله )صــى الله علي خــضرا وحمــرا، وانحــدر رس

))(   المغازي، الواقدي: 3/ 885، وينظر: السرة النبوية لابن هشام: )/ 437.
))(   مَالـِـكُ بْــنُ عَــوْفِ بْــنِ سَــعْدِ بْــنِ رَبيِعَــةَ بْــنِ يَرْبُــوعَ بْــنِ وَائِلَــةَ بْــنِ دُهَـــانَ بْــنِ نَــرِْ بْــنِ مُعَاوِيَــةَ بْــنِ 
، فَلَــاَّ انْهزََمُــوا هَــرَبَ مَالـِـكٌ. طبقــات ابــن  ــذِي قَــادَ هَــوَازِنَ يَــوْمَ حُنَــنٍْ بَكْــرِ بْــنِ هَــوَازِنَ. وَهُــوَ الَّ
ســعد )الجــزء المتمــم( تحقيــق: د. عبــد العزيــز عبــد الله الســلومي، مكتبــة الصديــق - الطائــف، 

المملكــة العربيــة الســعودية، 6)4)هـــ: 9)6.
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حنــن. وهــو عــى تعبئتــه وقــد ركــب بغلتــه البيضــاء دلــدل، ولبــس درعــن والمغفــر 
والبيضــة، وحــضّ عــى القتــال، وبــشر بالفتــح إن صدقــوا وصــبروا، فاســتقبلتهم 
هــوازن في غبــش الصّبــح بكثــرة لم يــروا مثلهــا قــط، وحملــوا عــى المســلمن حملــة 
واحــدة، فانكشــف أول الخيــل خيــل بنــي ســليم مولّيــة، فولــوا وتبعهــم أهــل مكــة، 

وتبعهــم النــاس منهزمــن مــا يلــوون عــى شء())(.

يظهــر أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــد تجهــز بجهــاز الحــرب كأي مقاتــل 
ــو  ــه، فل ــدو بنفس ــة الع ــة، لمواجه ــر والبيض ــن والمغف ــس درع ــد لب ــده، فق ــن جن م
ــخصا  ــل إلا ش ــم لم يقت ــى بعضه ــا ادع ــه ك ــيفه، لأن ــضرب بس ــل ولا ي كان لا يقات
واحــدا في أُحُــد، دفاعــا عــن نفســه والســبب يرجــع إلى أنــه )صــى الله عليــه وآلــه( 
بعــث رحمــة للعالمــن فــلا يقتــل بيــده))(، لمــا كان تجهــز بهــذه الصــورة، فهــذا التجهيــز 
وهــذه العــدة تــدل عــى أنــه )صــى الله عليــه وآلــه( في مقدمــة الجيــش ولبــس درعن 
ــم، ولا  ــدو ويقاتله ــوف الع ــل صف ــيدخل في داخ ــه( س ــه وآل ــى الله علي ــه )ص لأن
يجلــس في الخلــف تحــت خيمــة القيــادة يدعــو ربــه لينــره، مثلــا صــوره لنــا أربــاب 

التاريــخ، فلــو كان ذلــك لأيــده الله بجنــوده ونــره مــن دون قتــال.

ــه وآلــه( وثلــة قليلــة  ولمــا انهــزم المســلمون وتركــوا رســول الله )صــى الله علي
مــن أهــل بيتــه معــه لا يتجــاوزون العــشرة أشــخاص، منهــم أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــد  ــض القائ ــم(، انتف ــه )رضي الله عنه ــب وابن ــد المطل ــن عب ــاس ب ــلام( والعب الس
فَ رَسُــولُ  الشــجاع المؤيــد مــع مــن كان معــه لمواجهــة هــذا العــدو الكبــر، )فَــأَشَْ
ــمْ فَقَــالَ: »الْآنَ  ــرَ إلَى قِتَالِهِ ــهِ، فَنظََ ــه( كَالْمُتَطَــاوَلِ فِي رَكَائِبِ ــه وآل ــى الله علي الله )ص

))(   إمتاع الأساع با للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: )/ )).
))(   ينظر: سرة ابن إسحاق: )33، والمغازي، الواقدي: )/ 50)، سرة ابن هشام : )/ 84.
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ــال: انهزمــوا، ورب  ــمّ ق ــمْ، ثُ ــىَ فَرَمَاهُ ــنْ الْحَ ــدِهِ مِ ــذَ بيَِ ــمّ أَخَ ــسُ!« ثُ ــيَ الْوَطيِ حَمِ
الكعبــة!())(. وَكَانَ عَــلِيُّ بْــنُ أَبِي طَالـِـبٍ )عليــه الســلام( يَوْمَئِــذٍ أَشَــدَّ النَّــاسِ قِتَــالاً 
ــهِ))( وقــد هــزم الأعــداء قبــل أن يرجــع المســلمون إلى أرض المعركــة، بــل  ــنَْ يَدَيْ بَ
عندمــا رجعــوا وجــدوا أســارى المشركــن عنــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، 
ــدَ رَسُــولِ الله  ــاسُ إلَِّ وَالْأسَُــارَى عِنْ إذ روى بعضهــم قولــه: »فَــوَالله مَــا رَاجَعَــهُ النَّ
)صــى الله عليــه وآلــه( ملقَــون، فَقَتَــلَ الله منهــم مــن قتــل، وَانْهـَـزَمَ مِنْهُــمْ مَــنِ انْهـَـزَمَ، 

ــمْ«)3(. ــمْ وَأَبْنَاءَهُ ــىَ رَسُــولهِِ أَمْوَالَهُ ــاءَ الله عَ وَأَفَ

وتظهــر شــجاعته )صــى الله عليــه وآلــه( في هــذه المعركــة مــن خــلال مــا أبــداه 
ــرس بــل عــى بغلــة، وهــي في المعــارك  ــمْ يقاتــل عــى فَ ــال شــديد فيهــا، فل مــن قت
أقــل كفــاءة مــن الفــرس ذلــك لأنهــا بطيئــة الحركــة، إضافــة إلى كونهــا أقــل ارتفاعــا 
مــن الفَــرس، فرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( لم يكــن في حســابه الهزيمــة حتــى 
ــل  ــه ثابــت لا ينهــزم مهــا حصــل، وهــذا يمث ــل إن يتخــذ فرســا ليهــرب عليهــا، ب
ــه  ــداء بنفس ــه( الأع ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــذا واج ــية، ل ــجاعة والفروس ــة الش قم
ــم  ــرا، ث ــى انتــر عليهــم وأس منهــم كث وقاتلهــم مــع مــن معــه عــى قلتهــم حت
بعــد ذلــك رجــع بعــض المســلمن إليــه، وقــد اتخــذ أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( 

ــة  ــوة ومعرف ــل النب ــام: )/ 445، دلائ ــن هش ــرة اب ــر: س ــدي: 3/ 899، وينظ ــازي، الواق ))(   المغ
ــي: 5/ 9)). ــر البيهق ــو بك ــة، أب ــب الشريع ــوال صاح أح

))(   مســند أبي يعــى، أبــو يعــى أحمــد بــن عــلي بــن المثُنــى بــن يحيــى بــن عيســى بــن هــلال التميمــي، 
الموصــلي )ت: 307هـــ(، تحقيــق: حســن ســليم أســد، ط)، دار المأمــون للــتراث - دمشــق، 

– 984)م: 6/ 89). 404)هـــ 
)3(   تفســر القــرآن العظيــم، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرش البــري ثــم الدمشــقي 
)ت: 774هـــ(، تحقيــق محمــد حســن شــمس الديــن، ط)، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

9)4)هـــ: 4/ ))).
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ــه( فــتراه لا يمتطــي  ــه وآل ــال عــن رســول الله )صــى الله علي هــذه الطريقــة في القت
فرســا في المعــارك بــل إن شــاء أن يذهــب راكبــا فيتخــذ بغلــة كــا يفعــل رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه(. 

ولعــل قــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( الــذي وصــف فيــه شــجاعة رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( وجهــاده مأخــوذ بعضــه مــن حادثــة هــذه المعركــة وقــول 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فيهــا، فقــد روي عــن أمــر المؤمنــن )عليــه 
قَيْنـَـا برَِسُــولِ الله)صلــى اللــه عليــه وآلــه(،  ـا إذَِا احْمَــرَّ الْبَــأْسُ اتَّ الســلام( »كُنّـَ
ــة  ــهُ«))(، وقــد قيــل في شح هــذه المقول ــدُوِّ مِنْ ــى الْعَ ــرَبَ إلَِ ــا أَقْ ــدٌ مِنَّ ــنْ أَحَ ــمْ يَكُ فَلَ
أن )معنــى ذلــك أنــه إذا عظــم الخــوف مــن العــدو واشــتد عضــاض الحــرب فــزع 
المســلمون ] أي: لجــأوا [ إلى قتــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه بنفســه، فينــزل 
الله عليهــم النــر بــه ويأمنــون ممــا كانــوا يخافونــه بمكانــه وقولــه )عليــه الســلام(: 
ــنها  ــوال أحس ــك أق ــل في ذل ــد قي ــر. وق ــتداد الأم ــن اش ــة ع ــأس: كناي ــر الب إذا احم
أنــه شــبه حمــى الحــرب بالنــار التــي تجمــع الحــرارة والحمــرة بفعلهــا ولونهــا، وممــا 
ــوم  ــاس ي ــد الن ــه( وقــد رأى مجتل ــه وآل يقــوي ذلــك قــول الرســول )صــى الله علي
ــار، فشــبه  حنــن وهــي حــرب هــوازن »حمــي الوطيــس«، فالوطيــس مســتوقد الن
ــار  ــدام الن ــوم باحت ــلاد الق ــن ج ــتحر م ــا اس ــه( م ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس

ــا())(. ــدة التهابه وش

ــن  ــدرع الحص ــه( كان ال ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــذا إلى أن رس ــر ه ويش

))(   نهج البلاغة، تحقيق وضبط النص: الشيخ قيس بهجت العطار: )68.
))(   منهــاج البراعــة في شح نهــج البلاغــة، قطــب الديــن الراونــدي )ت: 573هـــ(، تحقيــق: الســيد 
ــام – قــم، 406)هـــ: 3/ )36- )36، وشح نهــج  ــد اللطيــف الكوهكمــري، مطبعــة الخي عب

ــد: 9)/ 6)). ــن أبي الحدي ــة، اب البلاغ
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الــذي يتقــي بــه المســلمون الأعــداء، وكان أقــرب النــاس إلى العــدو وهــي إشــارة 
واضحــة إلى قتالــه )صــى الله عليــه وآلــه( في الميــدان إلى جانــب أصحابــه، فكيــف 
يكــون أقربهــم إلى العــدو وهــو لا يقاتــل؟!، والواضــح أنــه كان يقاتــل قتــالا 
ــجع  ــو أش ــلام( وه ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــه أم ــى وصف ــره، حت ــل نظ ــديدا، ق ش
ــة  ــلام( معروف ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــجاعة أم ــف، فش ــذا الوص ــده به ــاس بع الن
وهــو حامــل لــواءه، ومــع هــذا يقــول كنــا نتقــي برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
وكان أقربنــا إلى العــدو. مــن هنــا يظهــر لنــا زيــف مــا نقــل عــن أن رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( كانــت تنصــب لــه خيمــة خلــف الجيــش وكان دوره توجيهيًّــا فقــط 

ــل بالدعــاء!. ويقات

وفي هــذه المعركــة أنــزل الله ســكينته عــى رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( وعــى 
 
ْ
ثـِـرَةٍ وَيَــوْمَ حُنَــنٍْ إذِ

َ
ــمُ الله فِ مَوَاطِــنَ ك

ُ
ك قَــدْ نصَََ

َ
الذيــن معــه، إذ قــال تعــالى: ل

ــا  رْضُ بمَِ
َ ْ
يْكُــمُ الأ

َ
ــتْ عَل

َ
ــنِ عَنْكُــمْ شَــيْئًا وَضَاق ــمْ تُغْ

َ
ل
َ
تكُُــمْ ف َ ثْ

َ
عْجَبَتْكُــمْ ك

َ
أ

مُؤْمِنِــنَ 
ْ
ــزَلَ الله سَــكِينتََهُ عََ رَسُــولِِ وَعََ ال نْ

َ
ــمْ مُدْبرِِيــنَ * ثُــمَّ أ ْتُ رحَُبَــتْ ثُــمَّ وَلَّ

.)((َكَفرِِيــن
ْ
ِيــنَ كَفَــرُوا وَذَلـِـكَ جَــزَاءُ ال

َّ
بَ ال ــمْ ترََوْهَــا وَعَــذَّ

َ
ــزَلَ جُنُــودًا ل نْ

َ
وأَ

وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  لرســوله  الإلهــي  والمــد  الربانيــة  الرعايــة  وهــذه 
ــة،  ــن الملائك ــود م ــم بجن ه ــه، ومدِّ ــوا مع ــن ثبت ــى الذي ــه وع ــكينة علي ــزال الس بإن
ــن كفــروا، أدت إلى تحقــق النــر وإلحــاق الهزيمــة  ــثِّ الرعــب في قلــوب الذي وب
بالكافريــن عــى يــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ومــن ثبــت معــه مــن أهــل 

ــلام(. ــم الس ــه )عليه بيت

))(   سورة التوبة: 5)- 6)
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ــأس  ــدة والب ــجاعة والنج ــن الش ــه( م ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــكان رس ف
بالمــكان الــذي لا يجهــل، كان أشــجع النــاس، حــضر المواقــف الصعبــة، وفــر عنــه 
الكــاة والأبطــال غــر مــرة، وهــو ثابــت لا يــبرح، ومقبــل لا يدبــر، ولا يتزحــزح، 
ومــا شــجاع إلا وقــد أحصيــت لــه فــرة، وحفظــت عنــه جولــة ســواه، قــال أنــس: 
ــول الله  ــم رس ــوت، فتلقاه ــل الص ــاس قب ــق ن ــة، فانطل ــة ذات ليل ــل المدين ــزع أه ف
)صــى الله عليــه وآلــه( راجعــا، وقــد ســبقهم إلى الصــوت، وهــو عــى فــرس لأبي 

طلحــة عــرى، في عنقــه الســيف، وهــو يقــول: لم تراعــوا، لم تراعــوا))(. 

ــو  ــجاع ه ــا، وكان الشّ ــاس بأس ــدّ النّ ــن أش ــه( م ــه وآل ــى الله علي )وكان )ص
ــا  ــن: م ــن حص ــران ب ــال عم ــدوّ، ق ــن الع ــه م ــرب؛ لقرب ــه في الح ــرب من ــذي يق الّ
لقــي النبّــيّ )صــى الله عليــه وآلــه( كتيبــة إلّا كان أوّل مــن يــضرب، وقالــوا: وكان 
قــويّ البطــش، ولّمــا غشــيه المشركــون.. نــزل عــن بغلتــه، فجعــل يقــول: »أنــا النبّــيّ 
لا كــذب، أنــا ابــن عبــد المطّلــب«، فــا رئــي يومئــذ أحــد أشــدّ منــه، وســأل رجــل 
الــبراء: أفررتــم يــوم حنــن عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(؟! قــال: نعــم، 
ــا لّمــا حملنــا  لكــنّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( لم يفــرّ، كان هــوازن رمــاة، وإنّ
عليهــم انكشــفوا؛ فأكببنــا عــى الغنائــم، فاســتقبلتنا بالسّــهام، ثــمّ قــال: ولقــد رأيتــه 
عــى بغلتــه البيضاء...وهــو يقــول: »أنــا النبّــيّ لا كــذب، أنــا ابــن عبــد المطّلــب« ، 

فــا رئــي يومئــذ أحــد كان أشــدّ منــه())(.

وأراد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أن يــرزق الشــهادة في المعركــة فقد كان 

))(   ينظر: الرحيق المختوم: 445.
))(  وســائل الوصــول إلى شــائل الرســول صــى الله عليــه وآلــه وســلم يوســف بــن إســاعيل النَّبْهَــاني 

)ت: 350)هـــ(، ط)، دار المنهــاج، جــدة، 5)4)هـ: 49)- )5).
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ــنَ اللهُ  يــود أن يقتــل في ســبيل الله ثــم يحيــى ثــم يقتــل فقــد روي عنــه أنــه قــال: )تَضَمَّ
رِجُــهُ إلِاَّ جِهَــادًا فِي سَــبيِلِي، وَإيِاَنًــا بِي، وَتَصْدِيقًــا برُِسُــلِي،  لمَِــنْ خَــرَجَ فِي سَــبيِلِهِ، لَا يُخْ
ــذِي خَــرَجَ مِنْــهُ، نَائِــلًا  فَهُــوَ عَــلَيَّ ضَامِــنٌ أَنْ أُدْخِلَــهُ الْجَنَّــةَ، أَوْ أَرْجِعَــهُ إلَِى مَسْــكَنهِِ الَّ
ــمُ فِي  ــمٍ يُكْلَ ــنْ كَلْ ــا مِ ــدِهِ، مَ ــدٍ بيَِ ــسُ مُحمََّ ــذِي نَفْ ــةٍ، وَالَّ ــرٍ أَوْ غَنيِمَ ــنْ أَجْ ــالَ مِ ــا نَ مَ
سَــبيِلِ الله، إلِاَّ جَــاءَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ كَهَيْئَتـِـهِ حِــنَ كُلِــمَ، لَوْنُــهُ لَــوْنُ دَمٍ، وَرِيُحــهُ مِسْــكٌ، 
ــةٍ  يَّ ــدٍ بيَِــدِهِ، لَــوْلَا أَنْ يَشُــقَّ عَــىَ الْمُسْــلِمِنَ مَــا قَعَــدْتُ خِــلَافَ سَِ ــذِي نَفْــسُ مُحمََّ وَالَّ
تَغْــزُو فِي سَــبيِلِ الله أَبَــدًا، وَلَكِــنْ لَا أَجِــدُ سَــعَةً فَأَحْملَِهُــمْ، وَلَا يَجِــدُونَ سَــعَةً، وَيَشُــقُّ 
ــدٍ بيَِــدِهِ، لَــوَدِدْتُ أَنيِّ أَغْــزُو فِي سَــبيِلِ  ــذِي نَفْــسُ مُحمََّ فُــوا عَنِّــي، وَالَّ عَلَيْهِــمْ أَنْ يَتَخَلَّ

الله فَأُقْتَــلُ، ثُــمَّ أَغْــزُو فَأُقْتَــلُ، ثُــمَّ أَغْــزُو فَأُقْتَــلُ())(. 

ــه )ت:  ــابن راهوي ــم المعــروف بـ ــن إبراهي ــو يعقــوب إســحاق ب ــه، أب ــن راهوي ))(  مســند إســحاق ب
38)هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الغفــور البلــوش، ط)، مكتبــة الإيــان، المدينــة المنــورة، ))4)هـــ-
)99)م: )/ 5))، صحيــح مســلم: 3/ 495)، مســند البــزار، أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو 
ــة  ــرون، ط)،  مكتب ــن الله، وآخ ــن زي ــوظ الرحم ــق: محف ــزار )ت: )9)هـــ(، تحقي ــروف بالب المع

العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، 009)م: 7)/ 74).
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توطئة:
جهــاد النفــس الــذي وصفــه النبــي الأكــرم )صــل الله علــه وآلــه( بأعظــم 
ــارة  ــا أمّ ــس بأنه ــم النف ــرآن الكري ــف الق ــد وص ــس وق ــة النف ــه محارب ــاد، لأن الجه
 وخــر مــن  ــمَ رَبِّ ــا رَحِ ــوءِ إلَِّ مَ ــارَةٌ باِلسُّ ــسَ لَأمََّ بالســوء حيــث قــال: إنَِّ النَّفْ
مثــل هــذا الجهــاد وطبقــه رســولا الأكــرم، وخــر مــن مثــل هــذا الجهــاد رســولنا 
ــال  ــر مث ــد كان ولا زال خ ــة، فق ــه العملي ــه( في حيات ــه وآل ــى الله علي ــرم )ص الأك
وقــدوة يقتــدى بــه عــى مــا يمــر بــه المســلم مــن مصاعــب الحيــاة وآلامهــا حتــى قــال 
)صــى الله عليــه وآلــه(: ))مــا أوذي نبــي مثــل مــا أوذيــت(())(، كيــف لا وقــد رمــوه 
بالســحر والجنــون وهــو خاتــم النبيّــن وأفضــل الرّســل والعقــل الــكلّ، ومــا لقــى 
رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه( مــن قومــه مــن الأذى أكثــر مــن أن يحــى وأشــهر 

مــن أن يذكــر))(.

ــن  ــحاق ب ــن إس ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــم أحم ــو نعي ــاء، أب ــات الأصفي ــاء وطبق ــة الأولي ))(   حلي
موســى بــن مهــران الأصبهــاني )ت: 430هـــ(، دار الســعادة - مــر، 394)هـــ - 974)م: 6/ 

333، مناقــب آل أبي طالــب: 3/ )4.
))(   ينظر: منهاج البراعة في شح نهج البلاغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي: 7)/ 348.
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المبحث الأول
الجهاد الأكبر والقدوة الحسنة

أهمية الجهاد الأكبر:
تــبرز أهميــة جهــاد النفــس في مــا جــاء عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
إذ أنــه )صــى الله عليــه وآلــه( )بعــث سيــة، فلــا رجعــوا قــال: مرحبــا بقــوم قضــوا 
الجهــاد الأصغــر وبقــي عليهــم الجهــاد الأكــبر، قيــل: يــا رســول الله، ومــا الجهــاد 
الأكــبر؟ قــال: جهــاد النفــس ثــم قــال )صــى الله عليــه وآلــه(: »أفضــل الجهــاد مــن 

جاهــد نفســه التــي بــن جنبيــه«))(.

وقولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: »أفضــل الجهــاد، جهــاد النفــس عــن الهــوى، 
وفطامهــا مــن لــذات الدنيــا«))(. وقولــه )صلــى اللــه عليــه وآلــه(: » جهــاد النفــس 

))(   الأمــال، الشــيخ الصــدوق )ت: )38هـــ(، تحقيــق: قســم الدراســات الإســلامية، ط)، مؤسســة 
البعثــة – قــم، 7)4)هـــ: 553، الــكافي: 5/ ))، روضــة الواعظــن، الفتــال النيســابوري: 0)4. 
))( غــرر الحكــم ودرر الكلــم، القــاضي ناصــح الديــن أبــو الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد التميمــي الآمــدي 
ــع،  ــد الحســن ذهينــي، ط)، دار الهــادي للطباعــة والنــشر والتوزي )ت: 550هـــ(، ترتيــب وتدقيــق: عب
بــروت - لبنــان، 3)4)هـــ - )99)م: 3))، عيــون الحكــم والمواعــظ، عــلي بــن محمــد الليثي الواســطي 

)ت: ق6(، تحقيــق: الشــيخ حســن الحســيني البرجنــدي، ط)، دار الحديــث للطباعــة والنــشر: ))).
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مهــر الجنــة«))(، وقولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: »إن المجاهــد نفســه علــى طاعــة 
اللــه وعــن معاصيــه عنــد اللــه ســبحانه بمنزلــة شــهيد«))(

ــاء في  ــا ج ــه م ــن من ــه المؤم ــذي ينال ــر ال ــس والأج ــدة النف ــة مجاه ــبرز أهمي وت
الحديــث القــدسي »يمــوت النــاس مــرة، ويمــوت مــن جاهــد نفســه وهــواه ف كل 

ــرة«)3(.  ــوم ســبعن م ي

وقــد روي عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( في أهميــة جهــاد النفــس ومنزلتــه 
مــن الديــن لــدى المــرء قولــه: »أول مــا تفقــدون مــن دينكــم جهــاد أنفســكم. وقــد 
ــلا  ــرة؛ لئ ــا في الآخ ــرًا له ــة توف ــهوات المباح ــا الش ــو منعه ــس ه ــاد النف ــون جه يك
ــى  ــا)4(، وع نْيَ ــمُ الُّ ــمْ فِ حَيَاتكُِ ــمْ طَيِّبَاتكُِ هَبْتُ

ْ
ذ
َ
ــه: أ ــى قول ــل في معن تدخ
هــذا جرى ســلف الأمّــة)5(.

ــه: »والله الله ف  ــهاده قول ــد استش ــه عن ــلام( في وصيت ــه الس ــه )علي  وروي عن
ــسَ  ــارك وتعــالى: إنَِّ النَّفْ ــال الله تب ــه ق الجهــاد للأنفــس فهــي أعــدى العــدو، فإن

))( غــرر الحكــم ودرر الكلــم: 88)، عيــون الحكــم والمواعــظ: )))، مســتدر الوســائل، مــرزا حســن 
النــوري الطــبرسي )ت: 0)3)هـــ(، تحقيــق مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســلام( لإحيــاء الــتراث، 
ــان، 408)هـــ - 988)م:  ــروت - لبن ــتراث، ب ــاء ال ــلام( لإحي ــم الس ــت )عليه ــة آل البي ط)، مؤسس

.(39/((
ــث، ط)، دار  ــق: دار الحدي ــهري، تحقي ــد الريش ــة، محم ــزان الحكم ــم: 36)، مي ــم ودرر الكل ــرر الحك ))( غ

الحيــدث للطباعــة والنــشر، 6)4)هـــ: )45.
)3(   في ظلال نهج البلاغة: 4/ )).

)4(   سورة الأحقاف: 0).
ــد  ــن عب ــن خلــف ب ــو الحســن عــلي ب ــن بطــال أب ــن بطــال، اب ــح البخــاري لاب )5( ينظــر: شح صحي
ــة الرشــد -  الملــك )ت: 449هـــ(، تحقيــق: أبــو تميــم يــاس بــن إبراهيــم، ط)، دار النــشر: مكتب

الســعودية، الريــاض، 3)4)هـــ - 003)م:0)/ 0))-))).
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))(، وإن أول المعــاصي تصديــق النفــس والركــون 
 مَــا رحَِــمَ رَبِّ

َّ
ــوءِ إلِ ــارَةٌ باِلسُّ مَّ

َ َ
لأ

إلى الهــوى«))(، وقــد جعــل الأئمــة الأطهــار جهــاد النفــس مــن الأمــور التــي 
ــه  ــلام( أن ــه الس ــر )علي ــن الباق ــد روي ع ــه فق ــم علي ــم وحثِّه ــا أتباعه ــون به يوص
قــال في وصيتــه لجابــر الجعفــي )رضــوان الله عليــه(: )إن المؤمــن معنــي بمجاهــدة 
نفســه ليغلبهــا عــى هواهــا، فمــرة يقيــم أودهــا ويخالــف هواهــا في محبــة الله، ومــرة 
ترعــه نفســه فيتبــع هواهــا، فينعشــه الله فينتعــش ويقيــل الله عثرتــه فيتذكــر، 
ويفــزع إلى التوبــة والمخافــة فيــزداد بصــرة ومعرفــة لمــا زيــد فيــه مــن الخــوف، ولا 

ــوى()3(. ــدة اله ــاد كمجاه ــاد ولا جه ــة كالجه فضيل

أمــا قولــه )صــى الله عليــه وآلــه( )مرحبــا بقــوم قضــوا الجهــاد الأصغــر وبقــي 
عليهــم الجهــاد الأكــبر()4(، فيحتمــل معنيــن )أحدهمــا: أنّ الجهــاد الظاهــر ليــس 
ــة  ــا كان مــن أعظــم أغراضــه الذاتيّ كلّ غرضــه الــذاتّي هــو جهــاد النفــس، بــل ربّ
ــم في  ــم أمره ــقّ، وينتظ ــن الح ــى الدي ــاس ع ــتقيم الن ــر ليس ــدوّ الظاه ــر الع ــو قه ه
ــوا  ــم وإن كان ــة قلوبه ف ــك كالمؤلَّ ــه إلاَّ ذل ــن أراد من ــه م ــل في ــك دخ ــلوكه. ولذل س
ــادات إذ غرضهــا ليــس إلاَّ جهــاد النفــس ولا  ــارا. وذلــك بخــلاف ســائر العب كفّ
شــكّ أنّــه هــو الجهــاد الأكــبر: أمّــا أوّلا فباعتبــار مــضّرة العدّويــن فــإنّ مــضّرة العدّو 

))(   سورة يوسف: 53.
ــابوري:  ــال النيس ــن، الفت ــة الواعظ ــكافي: 5/ ))، روض ــدوق: 553، ال ــيخ الص ــال، الش ))(   الأم
0)4. محاســبة النفــس، الشــيخ إبراهيــم الكفعمــي، )ت: 905هـــ(، تحقيــق: الشــيخ فــارس 

ــم، 3)4)هـــ: 0). ــه – ق ــة نمون ــون، ط)، المطبع الحس
)3(   محاسبة النفس: 0).

)4(  الأمثــال والحكــم المســتخرجة مــن نهــج البلاغــة، محمــد الغــروي، ط3، مؤسســة النشر الإســلامي 
التابعــة لجاعة المدرســن بقــم المشرفــة، 5)4)هـ: )5.
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الظاهــر مــضّرة دنياويّــة فانيــة، ومــضّرة الشــيطان مــضّرة أخرويّــة باقية. ومــن كانت 
مضّرتــه أعظــم كان جهــاده أكــبر وأهــمّ، وأمّــا ثانيــا فــأنّ مجاهــدة الشــيطان مجاهــدة 
ــروج في  ــه إلاَّ بالخ ــال غرض ــرّارا لا ين ــا غ ــزال مخادع ــلا ي ــك ف ــع ذل ــدوّ لازم وم ع
ذيّ الناصحــن الأصدقــاء، ولا شــكّ أنّ الاحــتراز مــن مثــل هــذا العــدّو أصعــب، 
وجهــاده أكــبر مــن جهــاد عــدوّ مظهــر لعداوتــه يقاتلــه الإنســان في عمــره مــرّة أو 
مرّتــن. فحســن لذلــك تخصيــص الجهــاد بالأصغــر، ومجاهــدة النفــس بالأكــبر())(.

الآخــر: وإن كان )الغــرض مــن الجهــاد الأصغــر هــو جهــاد النفــس إلاَّ أنّ جهادها 
في حــال جهــاد العــدوّ الظاهــر قــد يكــون أســهل وذلــك أنّ القــوى البدنيّــة كالغضــب 
والشــهوة يثــوران عنــد مناجــزة العــدّو طلبــا لدفعــه، ويصــران مطيعــن للنفــس 
الإنســانيّة فيــا تــراه وتأمــر بــه فــلا يكــون عليهــا كثــر كلفــة في تطويــع تلــك القــوى. 
بخــلاف ســائر العبــادات فــإنّ طبــاع تلــك القــوى معاكســة فيها لــرأى النفــس. فلذلك 

كان جهادهــا في ســائر العبــادات أصعــب وأكــبر مــن جهادهــا في حــال الحــرب())(.

القدوة الحسنة:
جــاء عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( في ذكــر رســول الله )صــى الله عليــه 
ــده  ــا عن ــة الدني ــف مكان ــك وص ــه، وكذل ــى هدي ــر ع ــه، والس ــأسي ب ــه( والت وآل
)صــى الله عليــه وآلــه( واحتقــاره لهــا، قولــه )عليــه الســلام( »فَتَــأَسَّ بنَِبيِِّــكَ 
ــنْ  ــزَاءً لمَِ ــى، وَعَ ــنْ تَأَسَّ ــوَةً لمَِ ــهِ أُسْ ــإنَِّ فيِ ــه( فَ ــه وآل ــى الله علي ــرِ )ص ــبِ الأطْهَ الأطْيَ
نْيَــا قَضْــاً،  ــهِ، وَالْمُقْتَــصُّ لأثَــرِهِ ـ قَضَــمَ الدُّ ى ـ وَأَحَــبُّ الْعِبَــادِ إلَِى الله الْمُتَــأَسِّ بنَِبيِِّ تَعَــزَّ
نْيَا بَطْنًــا، عُرِضَتْ  نْيَــا كَشْــحًا، وَأَخَْصُهُــمْ  مِــنَ الدُّ وَلَْ يُعِرْهَــا طَرْفًــا، أَهْضَــمُ أَهْــلِ الدُّ

))(  شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/33- 34.
))(  المصدر نفسه.
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ــرَ  نْيَــا فَأَبَــى أَنْ يَقْبَلَهَــا، وَعَلِــمَ أَنَّ اللهَ سُــبْحَانَهُ أَبْغَــضَ شَــيْئًا فَأَبْغَضَــهُ، وَحَقَّ عَلَيْــهِ الدُّ
ــضَ اللهُ،  ــا أَبْغَ ــا مَ ــا إلَِّ حُبُّنَ ــنْ فيِنَ ــوْ لَْ يَكُ ــرَهُ. وَلَ ــيْئًا فَصَغَّ ــرَ شَ ــرَهُ، وَصَغَّ ــيْئًا فَحَقَّ شَ

ــرِ الله«))(. ــنْ أَمْ ةً عَ ــادَّ ــقَاقًا لله، وَمُحَ ــهِ شِ ــى بِ ــرَ اللهُ، لَكَفَ ــا صَغَّ ــا مَ وَتَعْظيِمُنَ

ــهُ،  ــهِ، وَاقْتَــصَّ أَثَــرَهُ، وَوَلَــجَ مَوْلِجَ ــى مُتَــأَسٍّ بنَِبيِِّ وقولــه )عليــه الســلام(: »فَتَأسَّ
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــدًا )ص ــلَ مُحَمَّ ــلّ جَعَ ــزّ وج ــإنَِّ اللهَ ع ــةَ، فَ لَكَ ــنِ الْهَ ــلَا يَأْمَ وَإلَِّ فَ
نْيَــا خَيِصًــا، وَوَرَدَ  نَّــةِ، وَمُنْــذِرًا باِلعُقُوبَــةِ. خَــرَجَ مِــنَ الدُّ ا باِلْجَ ً ــاعَةِ، وَمُبَــشِّ عَلَــاً للِسَّ
ــبيِلهِِ، وَأَجَــابَ دَاعِــيَ  ــى مَــىَ لسَِ الآخِــرَةَ سَــليِاً، لَْ يَضَــعْ حَجَــرًا عَــىَ حَجَــر، حَتَّ
ــهِ، فَــاَ أَعْظَــمَ مِنَّــةَ الله عِنْدَنَــا حِــنَ أَنْعَــمَ عَلَيْنـَـا بـِـهِ سَــلَفًا نَتَّبعُِــهُ، وَقَائـِـدًا نَطــأُ عَقِبَــهُ!  رَبِّ
عْــتُ مِدْرَعَتـِـي هــذِهِ حَتَّــى اسْــتَحْيَيْتُ مِــنْ رَاقِعِهَــا، وَلَقَــدْ قَــالَ لِ قَائـِـلٌ:  وَالله لَقَــدْ رَقَّ

ى«))(. َ مَــدُ الْقَــوْمُ الــسُّ بَــاحِ يَْ ــدَ الصَّ ــي، فَعِنْ أَلَ تَنْبذُِهَــا؟ فَقُلْــتُ: اغْــرُبْ عَنِّ

والقــارئ لهــذه النصــوص يــرى أمــورا كثــرة اتصــف بهــا رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( وكلهــا مظاهــر تــدل عــى جهــاد نفســه )صــى الله عليــه وآلــه( ومنهــا:

أول: الأسوة والتّأسي: 

هــي الاقتــداء والاتبــاع جــاء في اللغــة )فــلانٌ يأتــي بفــلان، أي: يــرى أن لــه 
ــوة  ــال: إس ــى، ويق ــع: الأسَُ ــه، والجم ــل حال ــه وكان في مث ــدى ب ــوة إذا اقت ــه أس في
وإســى، وفــلان يأتســى لفُــلان، أي: يَــرصى لنفســه مــا رضيــه()3(، وقيل)الأسْــوَة 
ــاع  ــة التــي يكــون الإنســان عليهــا في اتب ــدوة، وهــي الحال ــدوة والقِ ــوَةُ كالقُ والِإسْ

))(  نهج البلاغة، تحقيق وضبط النص: الشيخ قيس بهجت العطار: )30.
))( المصدر نفسه: 303.

)3(   كتــاب العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري )ت: 
70)هـــ(، تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي، د. إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــلال: 7/ 333.
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ــدْوَةُ.  ــوَةُ الْقُ سْ ــاء )الأُْ ــارّا())(، وج ــارّا وإن ض ــا، وإن س ــنا وإن قبيح ــره إن حس غ
ــهِ  ى بِ ــعِ أَفْعَالِــهِ وَيُتَعَــزَّ ــهِ فِي جَميِ ــهِ. فَيُقْتَــدَى بِ ى بِ ــهِ، أَيْ يُتَعَــزَّ ــى بِ وَالْأسُْــوَةُ مَــا يُتَأَسَّ
ــه  ــهِ())(، فيــدل مــا ســبق عــى أن الأســوة هــو الشــخص المقتــدى ب ــعِ أَحْوَالِ فِي جَميِ
والُمتَّبَــع في جميــع أحوالــه، ولقــد كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( نعــم القــدوة 
ــه(  ــه وآل ــه، إذ كان )صــى الله علي ــى ب ــي يُتأسَّ ــدى بهــا ونعــم الأســوة الت ــي يقت الت
مثــالا لــكل شء حســن، وكيــف لا وهــو خــر خلــق الله أجمعــن، لــذا نــرى الإمــام 
)عليــه الســلام( يــوصي بالتــأسيِّ برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( واتبــاع أثــره، 
وقــد كان الإمــام )عليــه الســلام( نعــم المتــأسي بــه والمقتفــي أثــره والمقتــدي بــه، فهــو 

نفســه.

ــم،  ــاب الله الكري ــن كت ــي م ــذا المعن ــلام( ه ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــذ أم وأخ
فقــد أمرنــا الله ســبحانه وتعــالى بجعــل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( الأســوة 
ــنَةٌ  ــوَةٌ حَسَ سْ

ُ
ــولِ الله أ ــمْ فِ رَسُ كُ

َ
ــدْ كَنَ ل قَ

َ
ــه تعــالى: ل الحســنة، وذلــك في قول

.)3(ًــرا ثِ
َ
ــرَ الله ك

َ
ــرَ وَذَك خِ

ْ
ــوْمَ ال َ ــو الله وَالْ ــنْ كَنَ يرَجُْ لمَِ

ــى  ــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهان ــو القاســم الحســن ب ))(   المفــردات في غريــب القــرآن، أب
ــق  ــامية - دمش ــدار الش ــم، ال ــداودي، ط)، دار القل ــان ال ــوان عدن ــق: صف )ت: )50هـــ(، تحقي

بــروت، ))4)هـــ: 76.
))(   الجامــع لأحــكام القــرآن )تفســر القرطبــي(، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح 
الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: )67هـــ(، تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم 

أطفــي، ط)، دار الكتــب المريــة - القاهــرة، 384)هـــ - 964)م: 4)/ 55).
)3(   ســورة الأحــزاب: )). وكذلــك ورد لفــظ الأســوة في القــرآن الكريــم مرتبطــا بأنبيــاء الله 
ِيــنَ 

َّ
سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ فِ إبِرَْاهِيــمَ وَال

ُ
كُــمْ أ

َ
ــتْ ل ــدْ كَنَ

َ
والصالحــن مــن أتباعهــم في قولــه تعــالى: ق

ــا تَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ الله كَفَرْنـَـا بكُِــمْ وَبَــدَا بيَْنَنَــا  ــوا لقَِوْمِهِــمْ إنَِّــا بـُـرَآءُ مِنْكُــمْ وَمِمَّ
ُ
ال

َ
 ق

ْ
مَعَــهُ إذِ

سْــتَغْفِرَنَّ 
َ َ
بيِــهِ لأ

َ
ــوْلَ إبِرَْاهِيــمَ لِأ

َ
 ق

َّ
بـَـدًا حَــىَّ تؤُْمِنُــوا بـِـالله وحَْــدَهُ إلِ

َ
َغْضَــاءُ أ عَــدَاوَةُ وَالْ

ْ
وَبَيْنَكُــمُ ال
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سُــولِ صَــىَّ اللهُ  ذِيــنَ ائْتَسَــوْا باِلرَّ وهــذه الآيــة نزلــت في معركــة الأحــزاب )فَالَّ
ــرَ  ــرَ وَذَكَ ــوْمَ الْآخِ ــنْ يَرْجُــونَ الله وَالْيَ ــمْ مِمَّ ُ ــمْ أَنهَّ ــتَ لَهُ ــذٍ ثَبَ مَ يَوْمَئِ ــلَّ ــه وَسَ ــهِ وآل عَلَيْ
ــهِ مِمَّــنْ كَانُــوا  هُــمْ عَــنِ الِائْتسَِــاءِ بِ ذِيــنَ صَدَّ ــهِ تَعْرِيــضٌ بفَِرِيــقٍ مِــنَ الَّ ــرًا. وَفيِ الله كَثِ

يــنِ. ــكِّ فِي الدِّ ــنَ الشَّ ــرَضٌ مِ ــمْ مَ ــنَ أَوْ فِي قُلُوبِهِ مُناَفقِِ

ــهُ  ــه( وَأَنَّ ــه وآل ــى الله علي ــيءِ )ص ــدَاءِ باِلنَّبِ ــلِ الِاقْتِ ــىَ فَضْ ــةٌ عَ ــةِ دَلَالَ وَفِي الْآيَ
ــاءِ  ــبِ الِائْتسَِ ــدٌ لمَِرَاتِ دِي ــلٌ وَتَحْ ــا تَفْصِي ــسَ فيِهَ ــنْ لَيْ ــةَ وَلَكِ ــنةَُ لَا مَحاَلَ ــوَةُ الْحَسَ سْ الْإِ
وَالْوَاجِــبِ مِنـْـهُ وَالْمُسْــتَحَبِّ وَتَفْصِيلُــهُ فِي أُصُــولِ الْفِقْــهِ. وَاصْطِــلَاحُ أَهْــلِ الْأصُُــولِ 
ــةَ عَــىَ  ــا الْأمَُّ تِــي لَمْ يُطَالـِـبْ بِهَ سُــولِ فِي أَعْاَلـِـهِ الَّ بَــاعِ الرَّ ــأَسيِّ لَقَبًــا لِاتِّ عَــىَ جَعْــلِ التَّ
ــه(،  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوة برس ــراد في الأس ــل: الم ــعِ())( وقي ي ــهِ التَّشْرِ وَجْ

أي: فِي جُوعِ النَّبيِ )صى الله عليه وآله())(.

ــراد  ــون الم ــل أن يك ــه يحتم ــوة إلى)3(: أن ــر الأس ــم تفس ــب في بعضه ــد ذه وق
ــك  ــزع، فإن ــأي شء تج ــوت، ف ــه في الم ــأسي ب ــك الت ــدوة ، أي: يلزم ــوة الق بالأس
بعــد المــوت تكــون مــع ابنــك. أو ينبغــي لــك مــع علمــك بذلــك أن تصلــح أحــوال 

نفســك، ولا تحــزن عــى فقــد غــرك.

 ُــر مَصِ
ْ
ــكَ ال ْ ــا وَإلَِ نبَْنَ

َ
ــكَ أ ْ ــا وَإلَِ نَ

ْ ــكَ توََكَّ يْ
َ
ــا عَل ءٍ رَبَّنَ ــنْ شَْ ــنَ الله مِ ــكَ مِ

َ
ــكُ ل مْلِ

َ
ــا أ ــكَ وَمَ

َ
ل

خَِــرَ وَمَنْ 
ْ

َوْمَ ال سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كَنَ يرَجُْــو الله وَالْ
ُ
كُــمْ فيِهِــمْ أ

َ
قَــدْ كَنَ ل

َ
ســورة الممتحنــة: ،4ل

َمِيــدُ ســورة الممتحنــة: 6. غَــيُِّ الْ
ْ
ــإنَِّ الله هُــوَ ال

َ
يَتَــوَلَّ ف

))(   التحريــر والتنويــر )تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد(، 
محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت: 393)هـــ(، الدار التونســية 

للنــشر – تونس، 984)هـــ: ))/ 303.
))(   ينظر: التحرير والتنوير: ))/ 303.

ــق:  ــي)ت: ))))هـــ(، تحقي ــة المجل ــار، العلام ــب الأخب ــم تهذي ــار في فه ــلاذ الأخي ــر: م )3(   ينظ
ــم، 406)هـــ: 3/ ))3. ــام – ق ــة الخي ــي، مطبع ــدي الرجائ ــيد مه الس
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وقــد يكــون المــراد بالأســوة مــا يأتــي بــه الحزيــن، أي: ينبغــي أن يحصــل 
لــك بســبب مصيبتــه وتذكرهــا تــأس وتعــز عــن كل مصيبــة، فــإن تذكــر المصائــب 
العظــام يهــون صغارهــا. كــا روي إذا أصبــت بمصيبــة فاذكــر مصابــك برســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه(.

وقــد عمــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( بعــد ذكــره لأســوة برســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( إلى ذكــر تفاصيــل حياتــه )صــى الله عليــه وآلــه( لأن )الأســوة 
ــه  ــة حيات ــاره وطريق ــة أخب ــون إلاَّ بمعرف ــه( لا تك ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــنة ب الحس
ــذه  ــذرت ه ــه وتع ــاب كل ــذا الب ــد ه ــة انس ــت القص ــإذا حرم ــه. ف ــخ ترفات وتاري
المعرفــة أن يتعــن النقــل والتعريــف بذلــك جيــلا بعــد جيــل لكــي يكــون للمســلمن 
أســوة حســنة بــه )صــى الله عليــه وآلــه(، فيكــون هــذا النقــل مســتحبا لأنــه مقدمــة 

ــب())(. ــة لواج ــا إذا كان مقدم ــتحب أو واجب لمس

ــاس في  ــة الن ــا لعام ــي درس ــه( يعط ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــد كان رس فق
طريقــة حياتــه لأنــه الأســوة الحســنة كــا وصفــه القــرآن الكريــم ومــن ثــم ذكــر ذلك 

أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(. 

ثانيًا: الدنيا عند رسول الله )صلى الله عليه وآله(: 

ــرف  ــن ت ــدا ع ــة بعي ــه الكريم ــه( حيات ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاش رس ع
ــع،  ــيط والتواض ــش البس ــالا للعي ــه مث ــت حيات ــهوات، إذ كان ــب الش ــش وح العي
ــا  نْيَ ــرَ الُّ ــدْ حَقَّ

َ
وقــد وصــف لنــا ذلــك أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( بقولــه: »ق

ــطَهَا  ــارًا، وَبسََ ــهُ اخْتيَِ ــا عَنْ نَّ الَله زَوَاهَ
َ
ــمَ أ ــا، وَعَلِ نَهَ ــا وَهَوَّ ــوَنَ بَهَ هْ

َ
ــا، وأَ رَهَ وَصَغَّ

))(   مــا وراء الفقــه، الســيد محمــد الصــدر )ت:))4)هـــ(، ط3، مطبعــة قلــم، النــاش: دار المحبــن 
للطباعــة والنــشر، إيــران- قــم، 7)4)هـــ - 007)م: 0)/ 9))- 30).
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حَــبَّ 
َ
رَهَــا عَــنْ نَفْسِــهَ، وأَ

ْ
مَــاتَ ذِك

َ
بـِـهِ، وأَ

ْ
نْيَــا بقَِل عْــرَضَ عَــنِ الُّ

َ
أ
َ
لغَِــرْهِِ احْتقَِــارًا، ف

يْــلاَ يَتَّخِــذَ مِنْهَــا رِيَاشًــا، أوْ يرَجُْــوَ فيِهَــا مَقَامًــا. 
َ
نْ تغَِيــبَ زيِنتَُهَــا عَــنْ عَيْنـِـهِ، لكِ

َ
أ

ا«))(.  ً ــرِّ ــةِ مُبَ َنَّ  الْ
َ

 إلِى
َ
ــذِرًا، وَدَع ــهِ مُنْ تِ مَّ

ُ
ــحَ لأ ــذِرًا، وَنصََ ــهِ مُعْ ــنْ رَبِّ ــغَ عَ

َّ
بلَ

ــى الله  ــول الله )ص ــرة رس ــلام( نظ ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــول أم ــن ق ــر م يظه
عليــه وآلــه( للدنيــا، وإعراضــه عنهــا ومــات ذكرهــا في قبلــه، وقــد ذكــر البحــراني 
ــا وتصغرهــا وتهوينهــا إشــارة إلى مــا  ــه: )فتحقــره للدني في شح هــذا النــص قول
كان يجــذب الخلــق بــه عنهــا مــن ذكــر مذامّهــا وتعديــد معايبهــا، وإهوانــه بهــا إشــارة 
ــارا إشــارة إلى أنّ زهــده فيهــا  ــه اختي ــإزواء الله إيّاهــا عن إلى زهــده فيهــا، وعلمــه ب
ــه  ــه مصلحت ــو وج ــبابه وه ــبّب أس ــك وتس ــه ذل ــار الله ل ــه باختي ــم من ــن عل كان ع
ــطها  ــة وبس ــة الأرضيّ ــاء الخلاف ــام بأعب ــوّة والقي ــال النب ــك لك ــه بذل ــتعدّ نفس ليس
لغــره احتقــارا لهــا، وقــد عرفــت معنــى الاختيــار مــن الله لخلقــه غــر مــرّة. فــكان 
ــن  ــا ع ــب زينته ــه لأن تغي ــه، ومحبّت ــن نفس ــا ع ــة ذكره ــه إمات ــا بقلب ــه عنه إعراض
عينــه لئــلاَّ يتّخــذ منهــا رياشــا ولا يرجــو فيهــا مقامــا جذبــا للعنايــة الإلهيّــة لــه عــن 
ــه، وعــن أن ينحــطَّ لمحبّتهــا عــن  الالتفــات إلى الالتقــاط إلى الكــالات المعلومــة ل
ــة بنظــام العــالم بســببه. ثــمّ أعقــب ذلــك بذكــر  ــذي قضــت العنايــة الإلهيّ مقامــه الَّ
تــي هــي ثمــرة الزهــد المشــار إليــه، وهــي تبليــغ  ثلاثــة أحــوال هــي ثمــرة النبــوّة الَّ
ــا عــن هــذا غافلــن،  ــا كنّ ــه إعــذارا إلى خلقــه أن يقولــوا يــوم القيامــة: إنّ رســالة ربّ
ــه إلى  ــن الله، ودعائ ــراض ع ــة الإع ــم في عاقب ــذاب الألي ــذارا بالع ــم إن ــح له والنص
ــة مبــشّرا لمــن ســلك ســبيل الله ونهجــه المســتقيم بــا أعــدّ لــه فيهــا مــن النعيــم  الجنّ

))(   نهج البلاغة، تحقيق وضبط النص: الشيخ قيس بهجت العطار: 5)).
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ــم())(. المقي

وجــاء في موضــع آخــر قــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( في ذكــر حــال 
نْيَــا قَضْــاً، وَلَْ يُعِرْهَــا  الدنيــا بالنســبة لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: »قَضَــمَ الدُّ
ــهِ  ــا، عُرِضَــتْ عَلَيْ ــا بَطْنً نْيَ ــنَ الدُّ ــمْ  مِ ــا كَشْــحًا، وَأَخَْصُهُ نْيَ ــلِ الدُّ ــا، أَهْضَــمُ أَهْ طَرْفً
ــرَ شَــيْئًا  نْيَــا فَأَبَــى أَنْ يَقْبَلَهَــا، وَعَلِــمَ أَنَّ اللهَ سُــبْحَانَهُ أَبْغَــضَ شَــيْئًا فَأَبْغَضَــهُ، وَحَقَّ الدُّ
ــرَهُ. وَلَــوْ لَْ يَكُــنْ فيِنَــا إلَِّ حُبُّنـَـا مَــا أَبْغَــضَ اللهُ، وَتَعْظيِمُنـَـا  ــرَ شَــيْئًا فَصَغَّ ــرَهُ، وَصَغَّ فَحَقَّ

ةً عَــنْ أَمْــرِ الله«))(. ــادَّ ــهِ شِــقَاقًا لله، وَمُحَ ــرَ اللهُ، لَكَفَــى بِ مَــا صَغَّ

ــش  ــة عي ــلام( لطريق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــف أم ــص وص ــذا الن ــاء في ه ج
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، والهيــأة التــي كان عليهــا، ففــي قولــه: ) قضــم 
ــصّ  ــن اقت ــاد إلى الله م ــبّ العب ــر أنّ أح ــا ذك ــه لّم ــانّي، فإنّ ــتئناف بي ــا قضــا( اس الدّني
ــة لأن يســأل عــن الأثــر الــذي  أثــر النبّــيّ )صــى الله عليــه وآلــه(، وكان ذلــك مظنّ
يقتــصّ أردف بهــذا الــكلام ومــا يتلــوه جوابــا لهــذا السّــؤال المتوهّــم، وتفصيــلا لمــا 
ــه  ــى الله علي ــاره )ص ــه اقتص ــاص، وأراد بقضم ــون الاقتص ــه يك ــوة، وب ــه الأس في
وآلــه( في الدّنيــا عــى قــدر الــضّرورة إذ القضــم يقابــل الخضــم والأوّل أكل الــيء 
ــال  ــا ق ــة ك ــياء الرّطب ــه لأش ــم كلَّ ــاني الأكل بالف ــنان، والث ــراف الأس ــس بأط الياب
)عليــه السّــلام( في وصــف حــال بنــي اميّــة في الخطبــة الشقشــقيّة: يخضمــون مــال 

ــة الرّبيــع()3(. الله خضــم الإبــل نبت

ــا(  ــم بطن ــحا وأخمصه ــا كش ــل الدّني ــم أه ــا، أهض ــا طرف ــه )ولم يعره ــا قول أم

))(   شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )7- )7.
))(  نهج البلاغة، تحقيق وضبط النص: الشيخ قيس بهجت العطار: )30.

)3(   منهاج البراعة في شح نهج البلاغة، الخوئي: 9/ 373.
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ــر لا دار  ــا دار مم ــى أنه ــا ع ــر إلى الدني ــه( ينظ ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص كان رس
مقــر، وإن الحــلاوة فيهــا مــرارة في الآخــرة، إذ روي عــن الصــادق )عليــه الســلام( 
قــال: دخــل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى فاطمــة )عليهــا الســلام( 
وعليهــا كســاء مــن ثلــة))( الإبــل وهــي تطحــن بيدهــا وترضــع ولدهــا، فدمعــت 
عينــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لمــا أبرهــا، فقــال: يــا بنتــاه تعجــلي 
ــكَ  ــكَ رَبُّ  يُعْطِي

َ
ــوْف سَ

َ
ــزل الله عــلّي:  وَل ــا بحــلاوة الآخــرة، فقــد أن مــرارة الدني

ــاة البســيطة والمتواضعــة التــي كان  ــا هــذا الحديــث الحي ــرَْضَ))(()3(، ويبــن لن فَ
ــا ومــا  ــه كان يتحمــل مــرارة الدني ــه(، وأن ــه وآل يعيشــها رســول الله )صــى الله علي
فيهــا مــن عنــاء لينــال حــلاوة الآخــرة ونعميهــا، فرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــي في  ــر الخوئ ــد ذك ــا، وق ــن ملذاته ــد ع ــتراه ابتع ــا، ف ــة للدني ــولى أي أهمي ــن ي لم يك
ــا  ــأن يجعله ــف ب ــة فكي ــه العاري ــى وج ــرة ع ــا نظ ــه )لم يعطه ــارة أن ــذه العب شح ه
مطمــح نظــره، وهــو كنايــة عــن عــدم التفاتــه إليهــا وأخمصهــم خــاصرة وبطنــا، وهو 
كنايــة عــن كونــه أشــدّهم جوعــا وأقلَّهــم شــبعا كــا روى أنّــه صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــه  ــه حجــرا ويســميّه المشــبع مــع كون ــط عــى بطن وســلَّم إذا اشــتدّ جوعــه كان يرب

مالــكا لقطعــة واســعة مــن الدّنيــا()4(.

ــدادي )ت: 4))هـــ(،  ــلّام البغ ــن س ــم ب ــد القاس ــو عُبي ــث، أب ــب الحدي ــوف،  غري ــة: الص ))(   الثل
تحقيــق: د. محمــد عبــد المعيــد خــان، ط)، مطبعــة دائــرة المعــارف العثانيــة، حيــدر آبــاد- الدكــن، 
384)هـــ - 964)م: )/ 77)، وغريــب الحديــث، بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 76)هـــ(، تحقيق: 

د. عبــد الله الجبــوري، ط)، مطبعــة العــاني - بغــداد، 397)هـــ: )/ )46.
))(   سورة الضحى: 5.

الــرضي،  الطــبرسي )ت: 548هـــ(، ط6، منشــورات الشريــف  الشــيخ  )3(   مــكارم الأخــلاق، 
.((7 )97)م:  )39)هـــ- 

)4(   منهاج البراعة في شح نهج البلاغة، الخوئي: 9/ 373- 374.
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ــتراه  ــا، ف ــذات الدني ــن مل ــدا ع ــه( زاه ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاش رس ع
ــأكل أكلا  ــوان، ولا ي ــى خ ــس ع ــلا يجل ــه، ف ــل يوم ــى عم ــه ع ــوى ب ــا يتق ــأكل م ي
طريــا، ترويضــا لنفســه ومجاهــدة لهــا في كرهــا عــن شــهوات الدنيــا فقــد جــاء في 
ــا أكل  ــى مــات، وم ــه( عــى خــوان حت ــه وآل ــي )صــى الله علي ــأكل النب ــر )لم ي الأث
خبــزًا مرققًــا حتــى مــات())(. وروي أيضًــا )جــاءت فاطمــة صلــوات الله وســلامه 
ــذه  ــا ه ــال: م ــلَّم فق ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــز إلى رس ــرة خب ــا بك عليه
الكــرة قالــت: قــرص خبزتــه ولم تطــب نفــي حتــى أتيتــك منــه بهــذه الكــرة، 
فقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم: أمــا أنّــه أوّل طعــام دخــل فــم أبيــك 

ــام())(. ــة أيّ منــذ ثلاث

ولم يكــن ذلــك عــن قلــة أو ضعــف أو حاجــة بــل إن كنــوز الأرض عرضــت 
ــد روي  ــا فق ــاء فيه ــا دار لا بق ــك لأن الدني ــى ذل ــه( فأب ــه وآل ــى الله علي ــه )ص علي
ــيُّ )صــى الله عليــه وآلــه( وهُــوَ  ــدِ الله )عليــه الســلام( قَــالَ خَــرَجَ النَّبِ )عَــنْ أَبِي عَبْ
ــحُ  ــذِه مَفَاتيِ ــدُ هَ ــا مُحمََّ ــالَ يَ ــنِ الأرَْضِ فَقَ ــحُ خَزَائِ ــه مَفَاتيِ ــكٌ ومَعَ ــاه مَلَ ــزُونٌ فَأَتَ مَحْ
ــكَ افْتَــحْ وخُــذْ مِنهَْــا مَــا شِــئْتَ مِــنْ غَــرِْ أَنْ تُنقَْــصَ  خَزَائِــنِ الأرَْضِ يَقُــولُ لَــكَ رَبُّ
نْيَــا دَارُ مَــنْ لَا دَارَ لَــه ولَهـَـا  شَــيْئًا عِنـْـدِي فَقَــالَ رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه( الدُّ
ــدْ سَــمِعْتُ هَــذَا  ــا لَقَ ــقِّ نَبيًِّ ــكَ باِلْحَ ــذِي بَعَثَ ــكُ والَّ ــالَ الْمَلِ ــه فَقَ ــلَ لَ ــنْ لَا عَقْ مَــعُ مَ يَجْ

ــحَ()3(. ــتُ الْمَفَاتيِ ــةِ حِــنَ أُعْطيِ ابعَِ ــاَءِ الرَّ ــه فِي السَّ ــكٍ يَقُولُ ــنْ مَلَ ــكَلَامَ مِ الْ

))(   صحيح البخاري: 8/ 96، روضة الواعظن، الفتال النيسابوري: 456.
))(   منهاج البراعة في شح نهج البلاغة، الخوئي: 9/ 374.

)3(  الكافي، الكليني: )/ 9)).



-115-

المبحث الثاني
مظاهر جهاد النفس في حياته )صلى الله عليه آله(

ورد في نهــج البلاغــة عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( وصفــه لمظاهــر جهــاد 
النفــس عنــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في مواضــع عــدة منهــا قولــه: 

)وَلَقَــدْ كَانَ )صــى الله عليــه وآلــه( يَــأْكُلُ عَــىَ الأرْضِ، وَيَْلـِـسُ جِلْسَــةَ الْعَبْــدِ، 
ــاَرَ الْعَــارِيَ، وَيُــرْدِفُ خَلْفَــهُ،  وَيَخْصِــفُ بَيَــدِهِ نَعْلَــهُ، وَيَرْقَــعُ بيَِــدِهِ ثَوْبَــهُ، وَيَرْكَــبُ الْحِ
ــرُْ عَــىَ بَــابِ بَيْتِــهِ فَتَكُــونُ فيِــهِ التَّصَاوِيــرُ فَيَقُــولُ: »يَــا فُلَانَــةُ ـ لحْــدَى  وَيَكُــونُ السِّ

نْيَــا وَزَخَارِفَهَــا«. أَزْوَاجِــهِ ـ غَيِّبيِــهِ عَنِّــي، فَــإنِيِّ إذَِا نَظَــرْتُ إلَِيْــهِ ذَكَــرْتُ الدُّ

ــبَ  ــبَّ أَنْ تَغِي ــهِ، وَأَحَ ــنْ نَفْسِ ــا مِ ــاتَ ذِكْرَهَ ــهِ، وَأَمَ ــا بقَِلْبِ نْيَ ــنِ الدُّ ــرَضَ عَ فَأَعْ
زِينَتُهَــا عَــنْ عَيْنـِـهِ، لكَِيْــلَا يَتَّخِــذَ مِنْهَــا رِيَاشًــا، وَلَ يَعْتَقِدَهَــا قَــرَارًا، وَلَ يَرْجُــو  فيِهَــا 
 . ــرَِ ــنِ الْبَ ــا عَ ــبِ، وَغَيَّبَهَ ــنِ الْقَلْ ــخَصَهَا عَ ــسِ، وَأَشْ ــنَ النَّفْ ــا مِ ــا، فَأَخْرَجَهَ مُقَامً

ــدَهُ. ــرَ عِنْ ــهِ، وَأَنْ يُذْكَ ــرَ إلَِيْ ــضَ أَنْ يَنْظُ ــيْئًا أَبْغَ ــضَ شَ ــنْ أَبْغَ ــكَ مَ وَكَذلِ

نْيَــا  ــكَ عَــىَ مَسَــاوئِ الدُّ وَلَقَــدْ كَانَ فِ رَسُــولِ الله)صــى الله عليــه وآلــه( مَــا يَدُلُّ
ــهُ زَخَارِفُهَــا مَــعَ عَظيِــمِ زُلْفَتِــهِ. تِــهِ، وَزُوِيَــتْ عَنْ ــا: إذِْ جَــاعَ فيِهَــا مَــعَ خَاصَّ وَعُيُوبِهَ

ــإنِْ  ــهُ! فَ ــكَ أَمْ أَهَانَ ــلام( بذِلِ ــه الس دًا)علي ــرَمَ اللهُ مُحَمَّ ــهِ: أأَكْ ــرٌ بعَِقْلِ ــرْ نَاظِ فَلْيَنْظُ
ــدْ  ــمْ أَنَّ اللهَ قَ ــهُ، فَلْيَعْلَ ــالَ: أَكْرَمَ ــمِ-  وَإنِْ قَ ــذَبَ - وَالله الْعَظيِ ــدْ كَ ــهُ، فَقَ ــالَ: أَهَانَ قَ
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ــهُ())(. ــاسِ مِنْ ــرَبِ النَّ ــنْ أَقْ ــا عَ ــهُ، وَزَوَاهَ ــا لَ نْيَ ــطَ الدُّ ــثُ بَسَ هُ حَيْ ــرَْ ــانَ غَ أَهَ

ويظهــر مــن خــلال النــص مظاهــر الجهــاد الأكــبر عنــد رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( ومنهــا:

أول: زهده وتواضعه )صلى الله عليه وآله(:
لقــد نقلــت لنــا الآيــات الشريفــة والروايــات المعتــبرة كثــرا مــن الأمــور التــي 
تبــن لنــا زهــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وتواضعــه، وتبــن لنــا الحالــة التــي 
ــاة كريمــة بســيطة لا تكلــف  ــه(، فقــد عــاش حي ــه وآل كان يعيشــها )صــى الله علي
فيهــا، حتــى كان مــن يفــد عليــه لا يميــزه عــن غــره مــن الجالســن معــه إلا بهيبتــه 
ونــوره المتجــلي بينهــم، أمــا هيأتــه فلــم يكــن يختلــف عمّــن حولــه، وقــد بــن لنــا أمر 
المؤمنــن )عليــه الســلام( ذلــك في حديثــه عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
وتواضعــه، واصفًــا تلــك الحالــة مــن التواضــع والزهــد بقولــه: »وَلَقَــدْ كَانَ)صــى 
لِــسُ جِلْسَــةَ الْعَبْــدِ، وَيَخْصِــفُ بَيَــدِهِ نَعْلَــهُ،  الله عليــه وآلــه( يَــأْكُلُ عَــىَ الأرْضِ، وَيَْ
ــرُْ عَــىَ  ــرْدِفُ خَلْفَــهُ، وَيَكُــونُ السِّ ــاَرَ الْعَــارِيَ، وَيُ ــهُ، وَيَرْكَــبُ الْحِ ــدِهِ ثَوْبَ ــعُ بيَِ وَيَرْقَ
بَــابِ بَيْتـِـهِ فَتَكُــونُ فيِــهِ التَّصَاوِيــرُ فَيَقُــولُ: »يَــا فُلَانَــةُـ لأحْــدَى أَزْوَاجِــهِ ـ غَيِّبيِــهِ عَنِّــي، 

نْيَــا وَزَخَارِفَهَــا«))(. فَــإنِيِّ إذَِا نَظَــرْتُ إلَِيْــهِ ذَكَــرْتُ الدُّ

والناظــر في هــذا النــص يجــد مجموعــة مــن الأعــال التــي كان رســول الله )صــى 
ــي مارســها في  ــي الزهــد والتواضــع الت ــدل عــى صفت ــه( يقــوم بهــا ت ــه وآل الله علي

حياتــه، ومنهــا:

))(   نهج البلاغة، تحقيق وضبط النص: الشيخ قيس بهجت العطار: )30- 303.
))(  المصدر نفسه: )30- )30.
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1- الأكل على الأرض:

ــأكل الإنســان عــى الأرض، فالإنســان  مــن مظاهــر التواضــع والبســاطة أن ي
بطبيعتــه يميــل إلى التظاهــر بالعلــو والرفعــة، وهــذا مــا نجــده عندمــا يــأتي ضيــف 
ــى  ــأكل ع ــه ي ــاول أن لا يجعل ــعه ويح ــا بوس ــه كل م ــدم ل ــدار يق ــب ال ــد صاح تج
الأرض احترامــا وتعظيــا لمقامــه، وقــد جــرت العــادة أن الزعــاء والملــوك عندمــا 
يأكلــون توضــع لهــم الموائــد ذات الأطبــاق والكــؤوس المذهبــة والمجالــس الفخمــة 
ــم،  ــم وطغيانه ــى جبروته ــدل ع ــا ي ــذا م ــة، وه ــة المختلف ــواع الزين ــزدان بأن ــي ت الت
والأمــر مختلــف عنــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فعــى الرغــم مــن أنــه يملــك 
مــا يملــك مــن الأمــوال وهــو الحاكــم والآمــر الناهــي في كل شء، نــراه يــأكل عــى 
ــمّ  ــع الملــوك وعــادات الحــكام، ث الأرض عــى خــلاف مــا هــو متعــارف مــن طبائ
أشــار إلى تواضعــه وتذلـــلهِ )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( في مأكله ومجلســه ومركبه 
وغرهــا))(، )فقولــه: ولقــد كان )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( يــأكل عــى الأرض 
ويجلــس جلســة العبــد، كــا روى عنــه )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( أنّــه قــال: إنّــا 
ــة ذلــك هــو التواضــع،  ــد، وغاي ــد، وأجلــس جلســة العبي ــد آكل أكل العبي ــا عب أن
ــاري  ــار الع ــه للح ــده وركوب ــه بي ــع ثوب ــده وترقي ــه بي ــف نعل ــة خص ــك غاي وكذل
ــر فمحافظــة مــن حركــة الوســواس  ــا أمــره بتغييــب التصاوي واردافــه خلفــه، وأمّ
الخنـّـاس، وكــا أنّ الأنبيــاء عليهــم السّــلام كانــوا كاسيــن للنفــس الأمّــارة بالســوء 
وقاهريــن لشــياطينهم، كانــوا أيضــا محتاجــن إلى مراعاتهــم ومراقبتهــم وتفقّــد 
أحــوال نفوســهم في كلّ لحظــة وطرفــة فإنّهــا كاللصــوص المخادعــن للنفــوس 

))(  منهاج البراعة في شج نهج البلاغة، الخوئي: 9/ 376.
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المطمئنّــة، مهــا تركــت وغفــل عــن قهرهــا والتحفّــظ منهــا عــادت إلى طباعهــا())(.

وقــد وردت روايــات كثــرة في بيــان تواضعــه )صــى الله عليــه وآلــه( منهــا مــا 
ــه  ــدِ الله )علي ــا عَبْ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ سَ ــلِ قَ يْقَ ــنِ الصَّ ــنِ الْحَسَ ــنده )عَ ــي بس ــره الكلين ذك
ــأْكُلُ  ــةٌ برَِسُــولِ الله )صــى الله عليــه وآلــه( وهُــوَ يَ تِ امْــرَأَةٌ بَذِيَّ الســلام( يَقُــولُ مَــرَّ
ــسُ  لِ ــدِ وتَجْ ــأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْ ــكَ لَتَ ــدُ إنَِّ ــا مُحمََّ ــتْ يَ ــضِ فَقَالَ ــىَ الْحَضِي ــسٌ عَ ــوَ جَالِ وهُ
ــدُ  ــدٍ أَعْبَ ــدٌ وأَيُّ عَبْ ــه( إنِيِّ عَبْ ــه وآل ــى الله علي ــولُ الله )ص ــا رَسُ ــالَ لَهَ ــه فَقَ جُلُوسَ
ــذِي فِي فيِــكَ  مِنِّــي قَالَــتْ فَناَوِلْنـِـي لُقْمَــةً مِــنْ طَعَامِــكَ فَناَوَلَهـَـا فَقَالَــتْ لَا والله إلِاَّ الَّ
قْمَــةَ مِــنْ فيِــه فَناَوَلَهـَـا فَأَكَلَتْهَــا قَــالَ أَبُــو  فَأَخْــرَجَ رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه( اللُّ

ــا())(. نْيَ ــتِ الدُّ ــى فَارَقَ ــذَاءٌ حَتَّ ــا بَ ــاَ أَصَابَهَ ــه الســلام( فَ ــدِ الله )علي عَبْ

ويظهــر التّواضــع واضحــا في الأكل عــى الأرض، وجلســته التــي لفتــت انتبــاه 
المــرأة حتــى قالــت قولهــا هــذا، وقــال ابــن ميثــم البحــراني في شحــه لهــذه العبــارة  
ــة  ــى الأكل عــى الأرض، أو الأكل بثلاث ــك أعن ــا ذل ــد إمّ ــه أكل العب ــراد بأكل )والم
أصابــع لا بالإصبعــن كــا يشــعر بــه مــا في الوســائل عن البرقــي عــن أبي خديجة عن 
أبي عبــد الله عليــه السّــلام أنّــه كان يجلــس جلســة العبــد ويضــع يــده عــى الأرض 
ويــأكل بثلاثــة أصابــع، وقــال: إنّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم كان يــأكل 
هكــذا ليــس كــا يفعلــه الجبّــارون يــأكل أحدهــم بإصبعيــه، أو الأكل مــن غــر اتّكاء 
ويــدلّ عليــه مــا في الوســائل عــن الكلينــيّ عــن معاويــة بــن وهــب عــن أبي عبــد الله 
عليــه السّــلام قــال: مــا أكل رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( متّكئــا منــذ 

))(  شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ 86).
))(  الكافي، الكليني: 6/ )7).
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بعثــه الله إلى أن قبضــه تواضعــا لله عــزّ وجــلّ())(، ويشــر جلوســه جلســة العبــد إلى 
أنــه كان مــن دون تربّــع كــا هــو جلــوس الملــوك))(، أو الجلــوس دون شفــه، فعَــنْ 
)أَبِي عَبْــدِ الله )عليــه الســلام( قَــالَ كَانَ رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه( إذَِا دَخَــلَ 

مَنْــزِلًا قَعَــدَ فِي أَدْنَــى الْمَجْلِــسِ إلَِيْــه حِــنَ يَدْخُــلُ()3(.

وقــد ذكــر الجاحــظ تواضــع الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( إذ يقــول: )وكان 
رســول الله صــىّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلّم يــأكل عــى الأرض، ويجلس عــى الأرض 
ويلبــس العبــاء، ويجالــس المســاكن، ويمــي في الأســواق، ويتوســد يــده، ويقــصّ 
ــه.  ــلء في ــكا م ــط ضاح ــر ق ــا، ولم ي ــأكل متكئ ــه، ولا ي ــع أصابع ــه، ويلط ــن نفس م
وكان يقــول: »إنــا أنــا عبــد آكل كــا يــأكل العبــد، واشب كــا يــشب العبــد، ولــو 
دعيــت إلى ذراع لأجبــت، ولــو أهــدي إل كــراع لقبلــت«. ولم يــأكل قــط وحــده، 
ولا ضرب عبــده، ولا ضرب أحــدا بيــده إلا في ســبيل ربــه. ولــو لم يكــن مــن كــرم 
عفــوه وثخانــة حلمــه، إلا مــا كان منــه يــوم فتــح مكــة، لقــد كان ذلــك مــن أكمــل 

الكــال وأوضــح البرهــان()4(.

2- خصف النعل وترقيع الثوب:

مــن أســمى صــور التواضــع وأكثرهــا وضوحــا في التجــلي، هــي خدمــة 
بيــده مــن دون أن يســاعده فيهــا أحــد،  الشــخص لنفســه وعمــل مــا يخصــه 
وخصوصــا إذا كان هــذا الشــخص ذا منزلــة رفيعــة ومكانــة كبــرة، فكيــف ذلــك 

))( منهاج البراعة في شج نهج البلاغة، الخوئي: 9/ 377.
))( ينظر: المصدر نفسه.

)3( الكافي، الكليني: )/ )66.
ــهر  ــان، الش ــو عث ــي، أب ــولاء، الليث ــاني بال ــوب الكن ــن محب ــر ب ــن بح ــرو ب ــن، عم ــان والتبي )4( البي

بالجاحــظ )ت: 55)هـــ(، دار ومكتبــة الهــلال، بــروت، 3)4)هـــ: )/ ))- )).
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ــه أقطــار  ــه( الــذي جمعــت بــن يدي إن كان مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآل
الأرض وخزائنهــا؟ ومــع هــذا كلــه كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يقــوم 
بالأعــال التــي تخصــه بيــده المباركــة ومنهــا )خصــف النعــل( وهــو عمــل يمكــن أن 
يتــشرف بعملــه أي خــادم أو صحــابي لــه، لكــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــا لهــا ومجاهــدة لشــهواتها ورغباتهــا،  ــه بنفســه، تهذيب آثــر عــى نفســه إلا أن يقــوم ب
وابتعــادا عــن التســلط والتكــبر والخصــف في اللغــة )الخــزف، والخصََفــة: القطعــة 
ممــا يُخْصَــفُ بــه النعــل، والمخِْصَــفُ: مثقبــه())(. و)خصــفُ النعــل، وهــو أن يطبــق 
ءٍ  ــاَعِ شَْ ــىَ اجْتِ ــدُلُّ عَ ــدٌ يَ ــلٌ وَاحِ ــاءُ أَصْ ــادُ وَالْفَ ــاءُ وَالصَّ ــا مثلهــا())(، و)الخَْ عليه
ــقَ عَلَيْهَــا  ــرِدٌ مُسْــتَقِيمٌ. فَالْخصَْــفُ خَصْــفُ النَّعْــلِ، وَهُــوَ أَنْ يُطَبَّ ءٍ. وَهُــوَ مُطَّ إلَِى شَْ
مَثَلُهَــا()3(. والــذي يفهــم مــن المعنــى اللغــوي أن الخصــف هــو ترقيــع النعــل 

ــه. ــه ب ــاق نعــل عــى آخــر وخصف ــه مــن جنســه، أي إطب ــة شء ل وإضاف

ــها  ــيّا إذا كان لابس ــر لا س ــع ظاه ــة للتّواض ــل المخصوف ــس النعّ ــن لب وتضمّ
هــو الخاصــف، وقــد تأسّــى بــه )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( أمــرُ المؤمنــن )عليــه 
السّــلام( في هــذا الوصــف مضافــا إلى ســائر الصّفــات، إذ روي عــن ابــن عبّــاس أنّه 
قــال: دخلــت عــى أمــر المؤمنــن )عليــه السّــلام( بــذي قــار وهــو يخصــف نعلــه، 
فقــال ل مــا قيمــة هــذه النعّــل فقلــت: لا قيمــة لهــا، فقــال )عليــه السّــلام(: والله لهــي 

أحــبّ إلّ مــن أمرتكــم إلاَّ أن أقيــم حقّــا أو أدفــع باطــلا)4(.

فأمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( انتهــج نهــج رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 

))(  العن: 4/ 89). 
))(  مجمل اللغة: 90).

)3(  مقاييس اللغة: )/ 86).
)4(  ينظر: منهاج البراعة في شج نهج البلاغة، الخوئي: 9/ 378.
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في طريقــة عيشــه وكيــف لا وهــو نفســه وكلاهمــا مــن نــور واحــد، وقضيــة خصــف 
ــن  ــر المؤمن ــتخلف أم ــد اس ــه( ق ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــة، فالنب ــا دلال ــل فيه النع
)عليــه الســلام( بعــده، إذ جــاء عــن أم ســلمة )رضي الله عنهــا( في مخاطبتهــا عائشــة 
قولهــا: )وأنشــدك الله يــا عائشــة أتذكريــن مــرض رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( الــذي قبــض فيــه، فأتــاك أبــوك يعــوده ومعــه عمــر، وقــد كان عــلي بــن أبي 
طالــب يتعاهــد ثــوب رســول الله صــى الله عليــه وآلــه ونعلــه وخفــه، ويصلــح مــا 
وَهــيَ منهــا، فدخــل قبــل ذلــك، فأخــذ نعــل رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وهــي 
حضرميــة وهــو يخصفهــا خلــف البيــت، فاســتأذنا عليــه فــأذن لهــا، فقالا: يا رســول 
ــدّ مــن المــوت؟  الله كيــف أصبحــت؟ قــال: أصبحــت أحمــد الله تعــالى. قــالا: مــا ب
قــال صــى الله عليــه وآلــه: لا بــدّ منــه، قــالا: يــا رســول الله فهــل اســتخلفت أحــدا؟ 
فقــال: مــا خليفتــي )فيكــم( إلا خاصــف النعــل، فخرجــا فمــرا عــى عــلي )عليــه 
ــه  ــى تواضع ــوب ع ــع الث ــدل ترقي ــك ي ــل())(، وكذل ــف النع ــو يخص ــلام( وه الس
ــا  ــد في الدني ــع والزه ــا في التواض ــي دروس ــد كان يعط ــه(، فق ــه وآل ــى الله علي )ص
وملذاتهــا وشــهواتها، ومــا فيهــا مــن نعيــم زائــل، فهــو القــدوة الحســنة التــي يقتــدى 
بهــا وكان أهــل البيــت )عليهــم الســلام( خــر مــن اقتــدى بــه وســار عــى نهجــه إذ 

نــرى نهــج حياتهــم الماثــل لمــا كان عليــه )صــى الله عليــه وآلــه(.

3- ركوب الحمار العاري
ومــن آيــات التواضــع وترويــض النفــس التــي اتصــف بهــا رســول الله )صــى 

))(  رســائل الشريــف المرتــى، الشريــف المرتــى )ت: 436هـــ(، تحقيــق: الســيد أحمــد الحســيني، 
ــم، قــم المقدســة، 0)4)هـــ: 4/ 68، وللاســتزادة  ــام، نــشر دار القــرآن الكري ط)، مطبعــة الخي
ــيبة(: 6/  ــن أبي ش ــند اب ــار )مس ــث والآث ــف في الأحادي ــاب المصن ــرى في: الكت ــرق أخ روي بط

ــل: 7)/ )39. ــن حنب ــد ب ــند أحم 367، ومس
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ــدل  ــا ي ــاء م ــقة والعن ــن المش ــه م ــذي في ــاري ال ــار الع ــوب الح ــه( رك ــه وآل الله علي
عــى تحملــه )صــى الله عليــه وآلــه( وصــبره في ســبيل إرشــاد هــذه الأمــة إلى جــادة 
ــوك  ــاس أن المل ــدى الن ــروف ل ــلياً، إذ مع ــاءً س ــا بن ــان فيه ــاء الإنس ــواب وبن الص
المراكــب  أفضــل  يتخــذون لأنفســهم  والنفــوذ  الســلطة  والأمــراء وأصحــاب 
وأحســنها  وأكثرهــا راحــة لهــم، وكذلــك مــا فيهــا مــن أصنــاف الزينــة والتــبرج لمــا 
يدلــك عــى أن صاحبهــا لــه جــاه عظيــم ظاهــرًا، لكــن رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( الــذي بيــده ســلطان عظيــم وملــك كبــر أبــى أن يكــون كذلــك وعــاش حيــاة 
ــه )صــى الله  ــط الخــاص لحيات ــذا النم ــذا كان ه ــد الله، ل ــا عن ــا لم ــادي طلب ــر الم الفق
عليــه وآلــه(، )ومعلــوم أنّ ركــوب الحــار العــاري آيــة التواضــع وهضــم النفــس، 
ــال أو  ــة م ــن قل ــذا م ــن ه ــه())(، ولم يك ــة علي ــد في الدّلال ــه آك ــره خلف وإرداف غ
عجــز منــه )صــى الله عليــه وآلــه( في الحصــول عــى مــا يريــد، إذ )كان يركــب الحــار 
العــاري ويــردف خلفــه لا لعجــزه عــن فــرس يركبــه وغــلام يمشــى معــه، وكيــف 
ــا  ــه ممّ ــك وأمثال ــل ذل ــورة، ب ــن المعم ــة م ــة العظيم ــذه القطع ــده ه ــوفّ وبي ــد ت وق
ــة أمــر  ــة ]خطب ــه وســلَّم( في آخــر هــذه الخطب ــه وآل ــه )صــىَّ الله علي ســيحكيه عن
ــه  ــا وإعــراض عــن متاعهــا وزينتهــا لأنّ ــه الســلام([ زهــادة في الدني المؤمنــن )علي
ــو  ــا ه ــودة م ــة والموع ــالات العقليّ ــن الك ــد م ــلَّم( وج ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي )ص
أشف وأعــى مــن هــذه الكــالات الحســيّة الفانيــة، واعلــم أنّ الوصــول إلى تلــك 
الكــالات لا يتــمّ ولا يتحقّــق إلاَّ بالإعــراض عــن هــذه، فرفــض بــه مــا هــو أخــسّ 
ــادة  ــلَّم( في العب ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــام )ص ــك ق ــو أشف ولذل ــا ه ــب م في جن
ــة فلــم  حتّــى تورّمــت قدمــاه. فقيــل لــه: يــا رســول الله أليــس قــد بــشّرك الله بالجنّ

))(  منهاج البراعة في شج نهج البلاغة، الخوئي: 9/ 378.
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تفعــل ذلــك قــال: أفــلا أكــون عبــدا شــكورا؛ وذلــك لعلمــه أنّ الاســتعداد بالشــكر 
يفيــد كــالا أعــى وأزيــد ممّــا أوتــى())(.

ــيّ )صــىَّ الله  ــه عــن النبّ ــه السّــلام( عــن آبائ وروي  عــن الإمــام الرّضــا )علي
عليــه وآلــه وســلَّم( قــال: )خمــس لا أدعهــنّ حتــى المــات: الأكل عــى الحضيــض 
مــع العبــد، وركــوبي الحــار موكفــا وحلــب العنــز بيــدي، ولبــس الصــوف، 

ــدي())(. ــن بع ــنة م ــون س ــان لتك ــى الصبي ــليم ع والتس

4- ابعاد التصاوير والزخارف:
تتــوالى شــواهد الزهــد في الدنيــا والتواضــع في حيــاة رســول الله )صــى الله عليــه 
ــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( في خطبتــه هــذه، إذ يضــاف  وآلــه( التــي نقلهــا لن
إلى مــا مــرَّ ذكــره مــن شــواهد عــن تواضعــه )صــى الله عليــه وآلــه( قضيــة ابتعــاده 
)صــى الله عليــه وآلــه( عــن التصاويــر والزخــارف في ملبســه أو في مســكنه، وهــذا 
خــلاف مــا هــو معــروف عــن الملــوك والأمــراء الذيــن يتخــذون الزينــة في ملبســهم 
وقصورهــم التــي تملؤهــا التصاويــر والزخــارف والنقــوش، فرســول الله )صــى الله 
ــل  ــة لا قيمــة لهــا، ب ــه( كان ينظــر إلى هــذه الأمــور عــى أنهــا أمــور دنيوي ــه وآل علي
ــه  ــن )علي ــد أشــار أمــر المؤمن ــة، وق ــا الزائل ــؤدي إلى التمســك بحــب الدني أنهــا ت
ــه(:  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــد رس ــا عن ــا وقيناته ــة الدّني ــلام( إلى مبغوضيّ الس
بقولــه: »ويكــون الســر عــى بــاب بيتــه ويكــون فيــه التصاويــر« الظاهــر أنّ المــراد بــه 

))(  شح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 4/ 74)- 75).
))(  الأمــال، الشــيخ الصــدوق: 30)، وســائل الشــيعة )آل البيــت(، الحــر العامــلي )ت: 04))هـــ(، 
ــاء الــتراث، مطبعــة المهــر، قــم المقدســة، 4)4)هـــ:  ط)، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت )ع( لإحي
))/ )6، جامــع أحاديــث الشــيعة، الســيد البروجــردي )ت: 383)هـــ(، مطبعــة المهــر – قــم 

المقدســة، 409)هـــ: 5)/ )60.
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تصاويــر الشــجر والنبــات ونحوهــا لا تصاويــر الحيــوان وغــره مــن ذوى الأرواح، 
ــة ولا يدخــل  ــف الملائك ــي ومختل ــط الوح ــه( كان مهب ــه وآل ــه )صــىَّ الله علي إذ بيت
الملــك بيتــا فيــه صــورة مجسّــمة كــا ورد في الأخبــار، فيقــول )صــىَّ الله عليــه وآلــه( 
ــه أراد بهــا عائشــة كــا يومــئ  ــي« الظَّاهــر أن ــه عنّ ــة لحــدى أزواجــه غيّبي ــا فلان »ي
إليــه في بــاب الزّهــد مــن احيــاء العلــوم قــال: ورأى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــا رأيتــه ذكــرت الدّنيــا أرســلي بــه  وســلَّم عــى بــاب عائشــة ســترا فهتكــه وقــال: كلَّ
ــا هــو لأجــل أنّ  ــا إن ــه وســلَّم( بتغييبه ــه وآل ــرُه )صــىَّ الله علي إلى آل فــلان ... أم
الدّنيــا وزخارفهــا كانــت مبغوضــة عنــده بالــذات ومكروهــة لديــه بالطبــع، فأمــر 

بتغييبهــا لكونهــا موجبــة لذكــر مــا يبغضــه ويتنفّــر عنــه ويعاديــه())(.

ــرت  ــه ذك ــرت إلي ــإنّي إذا نظ ــلَّم(: )ف ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــه )ص ــر قول ويش
الدّنيــا وزخارفهــا( إلى ذلــك، ويــدلّ عليــه صريحــا قــول أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســلام( )فأعــرض )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( عــن الدنيــا بقلبــه وأمــات ذكرها 
ــاة الله،  ــاء مرض ــا ابتغ ــا وملذاته ــي في الدني ــد الحقيق ــو الزه ــذا ه ــه(، فه ــن نفس ع
وتطويعــا لنفســه )صــى الله عليــه وآلــه( وكــرا لرغباتهــا وجمحــا لشــهواتها، وقولــه 
ــه الســلام( )وأحــب أن تغيــب زينتهــا عــن عينــه لكيــلا يتّخــذ منهــا رياشــا(  )علي
فــلا يأخــذ منهــا لباســا فاخــرا، مثلــا يفعــل الملــوك والأمــراء والحــكام مــن اتخــاذ 
ــوا عــى  ــا، لا لــيء إلا لأنهــم تول ــد في الدني ــة والعيــش الرغي كل وســائل الرفاهي

ــاس))(. الن

))(  منهاج البراعة في شج نهج البلاغة، الخوئي: 9/ 378- 379.
))(  ينظر: المصدر نفسه: 9/ 379.
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ثانيًا: جشوبة العيش:
ــه  ــاة رســول الله )صــى الله علي ــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( حي وصــف لن
وآلــه( بــكل تفاصيلهــا، إذ هــو رفيقــه وربيبــه الــذي عــاش معــه حتــى قبــض )صــى 
الله عليــه وآلــه(، وكان أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( يعــرف عنــه كل صغــرة 
ــه،  ــوه ونفس ــه(، وأخ ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــم رس ــة عل ــو خزين ــرة، فه وكب
ــة جــوع رســول  ــه الســلام( في هــذه الخطب ــا أمــر المؤمنــن )علي ــا ذكــر لن ومــن هن
ــه مــن جــوع  ــرَّ ب ــه ومــا مَ ــه وآلــه( في موضعــن؛ الأول: في حيات الله )صــى الله علي
ــىَ مَسَــاوئِ  ــكَ عَ ــا يَدُلُّ ــه( مَ ــه وآل ــدْ كَانَ فِ رَسُــولِ الله )صــى الله علي ــه: »وَلَقَ بقول
ــمِ  ــعَ عَظيِ ــا مَ ــهُ زَخَارِفُهَ ــتْ عَنْ ــهِ، وَزُوِيَ تِ ــعَ خَاصَّ ــا مَ ــاعَ فيِهَ ــا: إذِْ جَ ــا وَعُيُوبِهَ نْيَ الدُّ
زُلْفَتِــهِ«، إذ يذكــر الإمــام )عليــه الســلام( أن هيأتــه )صــى الله عليــه وآلــه( توضــح 
لــك مســاوئ الدنيــا وعيوبهــا، فقــد كان يظهــر عليــه زهــده بهــا مــن جــوع وملبــس 
وتواضــع وغرهــا، والآخــر عندمــا قبــض )صــى الله عليــه وآلــه( إذ يقــول الإمــام: 
نْيَــا خَميِصًــا، وَوَرَدَ الآخِــرَةَ سَــلِياً(، أي خــرج منهــا ضعيــف الجســد  )خَــرَجَ مِــنَ الدُّ
لأن الخميــص مــن الخمــص، و)الخمَُــص: خَماصَــةُ البطــن، وهــو دقــة خلقتــه. 
والخمَْــصُ: الخمََــصُ والَمخْمَصَــةُ. أيضــا: خــلاء البطــن مــن الطعــام())(، وذكــر ابــن 
دريــد )والخمــص: الجــوع. ومثــل مــن أمثالهــم: لا بــد للبطنة مــن خمصة تتبعهــا())(.

ويظهــر أن الخميــص هــو مــن لا بطــن لديــه مــن الجــوع الــذي مــرّ بــه، وهكــذا 
كان حــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( لا لنقــص في طعــام أو قلــة مــال، بــل 

))(  العن: 4/ )9).
))(  جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )المتــوف: ))3هـــ(، تحقيــق: رمــزي 

منــر بعلبكــي، ط)، دار العلــم للملايــن، بــروت، 987)م: )/ 605.
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زهــدا في الدنيــا وملذاتهــا، وجــاء في الأثــر في صفــه )صــى الله عليــه وآلــه( وأهــل 
ــعِرِ يَوْمَــنِْ حَتَّــى  ــدٍ مِــنْ خُبْــزِ الشَّ بيتــه )عليهــم الســلام( قولهــم: )مَــا شَــبعَِ آلُ مُحمََّ
ــه وآلــه وســلم كان يجــوع مــن غــر  ــضَ())(، )وفي الخــبر أن النبــي صــى الله علي قُبِ
ــي  ــالى يباه ــلم إنَِّ الله تع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــالَ ص ــك، وَقَ ــارًا لذل ــوز أي مخت ع
ــا يقــول الله تعــالى انظــروا إلى عبــدي  ــه في الدني الملائكــة بمــن قــل مطعمــه ومشرب
ابتليتــه بالطعــام والــشراب في الدنيــا فصــبر وتركهــا اشــهدوا يــا ملائكتــي مــا مــن 
أكلــة يدعهــا إلا أبدلتــه بهــا درجــات فِي الْجَنَّــةِ، وَقَــالَ صــى الله عليــه وآلــه لا تميتــوا 
القلــوب بكثــرة الطعــام والــشراب فــإن القلــب كالــزرع يمــوت إذا كثــر عليــه المــاء، 
وقــال صــى الله عليــه وآلــه مــا مــأ ابــن آدم وعــاء شًا مــن بطنــه حســب ابــن آدم 
لقيــات يقمــن صلبــه وإن كان لا بــد فاعــلًا فثلــث لطعامــه وثلــث لشرابــه وثلــث 

لنفســه())(.

ــام  ــا، فالطع ــا فيه ــا وم ــه للدني ــا نظرت ــن لن ــه( يب ــه وآل ــى الله علي ــه )ص فكلام
عنــده هــو بقــدر الحاجــة التــي تعينــه عــى القيــام بأعالــه، ويــدل عــى ذلــك قــول 
نْيَــا  نْيَــا قَضْــاً، وَلَْ يُعِرْهَــا طَرْفًــا، أَهْضَــمُ أَهْــلِ الدُّ الإمــام )عليــه الســلام(: »قَضَــمَ الدُّ
ــا والاقتصــار  ــة عــن تركــه الدني ــا« وهــي كناب ــا بَطْنً نْيَ ــنَ الدُّ ــمْ  مِ ــحًا، وَأَخَْصُهُ كَشْ
ــا، أي كرهــا وكــر شــهواتها )3(،  منهــا عــى قــدر الــضرورة، وروي قصــم الدني
وفيــه وصــف دقيــق لحــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــع الدنيــا ومــا فيهــا، 

))(  مسند إسحاق بن راهويه: 3/ )88.
ــوف: 505هـــ(، دار  ــوسي )المت ــزال الط ــد الغ ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــن، أب ــوم الدي ــاء عل ))(  إحي

بــروت: 3/ )8. المعرفــة، 
ــارف  ــة المع ــدري، ط)، مؤسس ــن الب ــد الرحم ــادل عب ــر، ع ــج والأث ــب النه ــر في غري ــة النظ )3(   نزه

ــة: )/ 437. ــج البلاغ ــلال نه ــر: في ظ ــران، ))4)ه: 695، وينظ ــم – إي ــلامية - ق الإس
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ــاول  ــس بأطــراف الأســنان، أي تن ــه: )قضــم الدنيا...وهــو أكل الــيء الياب فقول
ــل... ــا للتقلي ــن في قض ــضرورة، والتنوي ــه ال ــو إلي ــا تدع ــاف وم ــدر الكف ــا ق منه
ــر  ــا نظ ــت إليه ــارة، أي لم يلتف ــن الإع ــا، م ــا طرف ــلام: ولم يعره ــه الس ــه علي وقول
إعــارة، فكيــف بــأن يجعلهــا مطمــح نظــره؟ ويقــال: رجــل أهضــم: إذا كان خميصــا 
لقلــة الأكل، والكشــح: الخاصرة...والريــاش إمــا جمــع الريــش، أو مرادفــه، وهــو 
ــلام:  ــه الس ــه علي ــاش، قول ــب والمع ــال والخص ــى الم ــق ع ــر، ويطل ــاس الفاخ اللب

ــا())(. ــا، أي جائع خميص

ــدَقُ  ــرَ الخنَْ ــا حُفِ ــالَ: لَمَّ ــاَ قَ ــدِ الله، رَضِيَ الله عَنهُْ ــنَ عَبْ ــرَ بْ وقــد روي )عــن جَابِ
رَأَيْــتُ باِلنَّبـِـيِّ )صــى الله عليــه وآلــه( خَمَصًــا شَــدِيدًا، فَانْكَفَــأْتُ إلَِى امْــرَأَتِي، فَقُلْــتُ: 
ءٌ؟ فَــإنِيِّ رَأَيْــتُ برَِسُــولِ )صــى الله عليه وآلــه( خَمَصًا شَــدِيدًا...())(. هَــلْ عِنـْـدَكِ شَْ

لقــد دعــا الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلى التحــلي بمــكارم الأخلاق 
كالتواضــع والجــود والأمانــة والحيــاء والوفــاء ومــا إلى ذلــك، كــا نهــى عن مســاوئ 
الأخــلاق كالبخــل والحــرص والغــدر والخيانــة والغــرور والكــذب والحســد 
ــد كان  ــق شــائن، والشــواهد كثــرة، فق ــم كل خل ــد لتقوي والغيبــة، وهكــذا جه
يــأكل عــى الأرض ويجلــس جلســة العبــد ويخصــف نعلــه بيــده ويرقــع ثوبــه  وهــو 
)صــى الله عليــه وآلــه( الرمــز الأكــبر للعقيــدة الإســلامية، يحــرص أشــد الحــرص 

ــرازي،  ــاني الش ــم الرب ــد الرحي ــق: عب ــي )ت: ))))هـــ(، تحقي ــة المجل ــوار، العلام ــار الأن ))(  بح
ــان،  403)هـــ - 983)م: 6)/ 86). ــروت، لبن ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ط3، دار إحي

))(   صحيــح البخــاري: 5/ 08)، صحيــح مســلم: 3/ 0)6)، المســتدرك عــى الصحيحــن، أبــو 
عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني 
النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط)، دار 

الكتــب العلميــة - بــروت، ))4)ه – 990)م: 3/ )3.
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عــى هدايــة النــاس إلى ســواء الســبيل، لأن عمليــة البنــاء الحضــاري للإنســان 
تصبــح عبثــا لا طائــل تحتــه مــن دون عمليــة التوجيــه والهدايــة. وأهــل البيــت 
ــن  ــر المؤمن ــال أم ــة، ق ــذه الأم ــة له ــة الأبدي ــوم الهداي ــم نج ــلام( ه ــم الس )عليه
ــوم  ــل نج ــه( كمث ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــل آل محم ــلام(: »..أل إن مث ــه الس )علي
ــلا شــك ولا شــبهة تســتلزم  ــة - ب ــع نجــم..«. والهداي الســاء إذا خــوى نجــم طل
النجــاة - هــي الغايــة المنشــودة للإنســان المســلم، ومــن هنــا يكمــن المعنــى العميــق، 
والتشــبيه البليــغ، في حديــث الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه(: »إنــا مثــل 
أهــل بيتــي فيكــم كمثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــا، ومــن تلــف عنهــا غــرق، 
وإنــا مثــل أهــل بيتــي فيكــم مثــل بــاب حطــة ف بنــي إسائيــل مــن دخلــه غفــر لــه«. 
ــاء الإنســان  وصفــوة القــول، إن لأهــل البيــت )عليهــم الســلام( دورا كبــرا في بن
ــاطئ  ــه إلى ش ــل ب ــلال وليص ــدار والض ــواع الانح ــتى أن ــن ش ــاذه م ــلم، وإنق المس
النجــاة. قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(: »انظــروا أهــل بيــت نبيكــم، فالزمــوا 
ســمتهم، واتبعــوا أثرهــم، فلــن يخرجوكــم مــن هــدى، ولــن يعيدوكــم ف ردى..«، 
ــال وإليهــا  ــة الوســطى بهــا يلحــق الت ــه الســلام( أيضــا: »نحــن النمرق ــال )علي وق
ــي  ــج النب ــى نه ــلام( ع ــم الس ــار )عليه ــة الأطه ــار الأئم ــد س ــال«. ولق ــع الغ يرج
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وســنته، فقامــوا بــدور حضــاري مشــهود في إشــاعة 
الأخــلاق الفاضلــة وترســيخها، والــردع عــن الأخــلاق الذميمــة، وكانــوا يركــزون 
عــى الجوهــر بــدلا مــن المظهــر، ويعــدون تحليــة الجوانــح بالأخــلاق الفاضلــة 
أفضــل وأولى مــن تحليــة الجــوارح بالملابــس الفاخــرة، فأصبــح ســلوكهم لنــا أســوة 

ــدوة))(. ــم ق ومواقفه

))(  ينظــر: دور العقيــدة في بنــاء الإنســان، مركــز الرســالة، ط)،  مطبعــة ســتارة، مركــز الرســالة، قــم 
المقدســة – إيــران، 8)4)هـــ: 90- )9.
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وفي هــذا إكــرام لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في ابعــاد الدنيا عنــه وتزيينها 
لغــره، إذ يقــدم لنــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( صــورة واضحــة عــن هــذه الدنيــا 
التــي في بســطها إهانــة لمــن بُســطت لــه، وبذلــك أكــرم الله ســبحانه رســوله )صــى 
الله عليــه وآلــه( بــأن زوى عنــه الدنيــا وملذاتهــا، وأعــد لــه الآخــرة ومــا فيهــا مــن 
نعيــم، وفي هــذا يقــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(: »فَلْيَنْظُــرْ نَاظـِـرٌ بعَِقْلـِـهِ: أَكْــرَمَ 
ــذَبَ وَالله  ــدْ كَ ــهُ، فَقَ ــالَ: أَهَانَ ــإنِْ قَ ــهُ! فَ ــكَ أَمْ أَهَانَ ــلام( بذِلِ ــه الس ــدًا )علي اللهُ مُحَمَّ
ــهُ،  ــا لَ نْيَ ــثُ بَسَــطَ الدُّ هُ حَيْ ــدْ أَهَــانَ غَــرَْ ــمْ أَنَّ اللهَ قَ ــهُ، فَلْيَعْلَ ــالَ: أَكْرَمَ ــمِ وَإنِْ قَ الْعَظيِ

ــهُ«. وَزَوَاهَــا عَــنْ أَقْــرَبِ النَّــاسِ مِنْ

يظهــر ممــا ســبق كيــف عــاش رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( هــذه الدنيــا ، 
فقــد جاهــد نفســه حــق جهادهــا، وروضهــا في طاعــة الله ورضوانــه، فابتعــد عــن 
مغرياتهــا وملذاتهــا ومــا فيهــا مــن نعيــم زائــل، فجاهــد الجهــاد الأكــبر الــذي كان 
يــوصي بــه أهــل بيتــه وأصحابــه، وهــو مجاهــدة النفــس، لأن النفــس أوْلى بــأن تُجاهد 
ــوءِ  ــارَةٌ باِلسُّ مَّ

َ َ
ئُ نَفْــيِ إنَِّ النَّفْــسَ لأ بـَـرِّ

ُ
لأنهــا الأمــارة بالســوء قــال تعــالى: وَمَــا أ

.)((ٌمَــا رحَِــمَ رَبِّ إنَِّ رَبِّ غَفُــورٌ رحَِيــم 
َّ

إلِ

))(  سورة يوسف: 53.
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الخاتمة:

ــن أبي  ــق الله أجمع ــر خل ــى خ ــلام ع ــلاة والس ــن والص ــد لله رب العالم الحم
الرجــس  عنهــم  الله  أذهــب  الذيــن  الطاهريــن،  الطيبــن  وآلــه  القاســم محمــد 

تطهــرا. وطهرهــم 

ــه  ــا مراحــل جهــاد رســول الله )صــى الله علي ــن لن جــاءت هــذه الدراســة لتب
ــا ذكــره أمــر  ــع مــا ورد في نهــج البلاغــة في هــذا الموضــوع، وم ــك بتتب ــه( وذل وآل
ــدة  ــب ع ــث جوان ــلال البح ــن خ ــح م ــد اتض ــه، وق ــلام( عن ــه الس ــن )علي المؤمن
منهــا: أن جهــاد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( تمثــل في بــادئ الأمــر في دعوتــه 
ــى  ــه وع ــتد علي ــور تش ــا الأم ــدأت معه ــالة، إذ ب ــه( إلى الرس ــه وآل ــى الله علي )ص
أتباعــه، فــكان صــبره كبــرا )صــى الله عليــه وآلــه( في مقارعــة أهــل الظلــم 
والــشرك، وهــذا مــن أعظــم الجهــاد، وهــو جهــاد الكلمــة وذلــك بقــول الحــق عنــد 
ســلطان جائــر، ومــا أجــور زعــاء قريــش آنــذاك، فقــد قــال رســول الله )صــى الله 
ــلم  ــم، ولم يس ــة لائ ــاف في الله لوم ــم، لا يخ ــق في حضرته ــه الح ــه( كلمت ــه وآل علي
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــن أذى هــؤلاء المشركــن إذ صبوا جــام حقدهم 
وظلمهــم عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( حتــى فعلــوا مــا فعلــوا مــن قتــل 
ــعب وتجويــع لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( واتباعــه،  وتشريــد وحصــار في الشِّ
ــبيل الله  ــن في س ــه صابري ــه( واتباع ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــي رس ــذا بق كل ه
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ــاء في  ــن الضعف ــع ع ــه( المداف ــه وآل ــى الله علي ــده، وكان )ص ــم عن ــبن أمره محتس
وجــه الظالمــن، وقــد ســانده في هــذا عمــه أبــو طالــب )رضــوان الله عليــه( إذ كان 
ا منيعًــا لــه في مواجهــة زعامــات قريــش، ومــن مراحــل جهــاده )صــى الله عليــه  ســدًّ
وآلــه( تــرك الديــار والهجــرة بالرســالة في أرض الله الواســعة، والبــدء ببنــاء الأســس 
القويــة للدولــة الإســلامية المحمديــة العادلــة، وتمثــل ذلــك في المدينــة المنــورة ببنــاء 
المســجد، ثــم العمــل بنظــام المؤاخــاة الــذي تفــرد بــه )صــى الله عليــه وآلــه( عــى مــرِّ 
التاريــخ، وهكــذا عمــل عظيــم لا يمكــن لأحــد القيــام بــه إلا هــو )صــى الله عليــه 
ــة  ــذه الدول ــوة ه ــا، ازدادت ق ــوف وتراصفه ــد الصف ــد توح ــم بع ــن ث ــه(، وم وآل
ــاد  ــن الجه ــرى م ــة أخ ــدأت مرحل ــا، ب ــا ونظامه ــة في بنائه ــا القوي ــة في عمره الفتي
ــال في ســبيل إعــلاء كلمــة الحــق  ــذل النفــس والم ــال في ســبيل الله وب ألا وهــو القت
ودعــوة النــاس إلى الرســالة المحمديــة، وحدثــت في هــذه المرحلــة معــارك عظيمــة 
شــارك فيهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مقاتــلا ومدافعــا عــن الإســلام بــكل 
مــا أوتي مــن قــوة، فــكان شــديد البــأس عظيــم الشــجاعة، لا يقــارن بــه أحــد، فهــو 
أشــجع الخلــق، وهكــذا كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في معاركــه يتقــدم 
الجيــش ويواجــه الأعــداد بنفســه حتــى يكــون أقــرب المقاتلــن للعــدو في القتــال، 
وليــس مثلــا نُقــل أنــه كان يقاتــل بالدعــاء، بــل كان يقاتــل بالســيف متقدمــا عــى 
ــه الســلام( وهــو أشــجع النــاس بعــد النبــي  جيشــه، حتــى أن أمــر المؤمنــن )علي
)صــى الله عليــه وآلــه( قــال )كنــا إذا احمــر البــأس اتقينــا برســول الله )صــى الله عليــه 

وآلــه( فلــم يكــن منــا أقــرب إلى العــدو منــه(.

أمــا المرحلــة الأخــرة مــن مراحــل جهــاده )صــى الله عليــه وآلــه( التــي تضمنها 
هــذا البحــث هــو الجهــاد الأكــبر، وهــو جهــاد النفــس الــذي أوصى بــه رســول الله 
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ــالا  ــه( مث ــه وآل ــه(، وطبقــه عــى نفســه، إذ كان )صــى الله علي ــه وآل )صــى الله علي
للخلــق الرفيــع والقــدوة الحســنة في أقوالــه وأعالــه، فقــد زهــد بالدنيــا ومــا فيهــا 
فعــاش عيشــة الفقــراء مــع مــا كان عنــده مــن خزائــن الدنيــا، فلبــس الثــوب المرقــع 
ــا لله  ــض تواضع ــى الحضي ــأكل ع ــد وي ــة العب ــس جلس ــده وجل ــه بي ــف نعل وخص
وتذلــلا لــه، وهــي دروس في الأخــلاق والتربيــة قدمهــا لنــا رســول الله )صــى 
ــم، ليكــون إنســانا  ــاء الصحيــح والقوي ــاء الإنســان المســلم البن ــه( لبن ــه وآل الله علي
ــع  ــليم كان المجتم ــاء الس ــان البن ــيَ الإنس ــا بُن ــإذا م ــع، ف ــه المجتم ــع من ــا ينتف صالح

ســليا لأن بنــاء الإنســان يعنــي بنــاء المجتمــع كلــه.



-133-

المصادر والمراجع
القرآن الكريم

أبــو طالــب حامــي الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( ونــاصره، نجــم الديــن العســكري )ت: 390)هـــ(، ). 
مطبعــة الآداب - النجــف الأشف، 380)ه.

إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزال الطوسي )المتوف: 505هـ(، دار المعرفة، بروت.. )

أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، أبــو الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن . )
عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــر )ت: 630هـــ(، تحقيــق: عــلي محمــد معوض-عادل 

أحمــد عبــد الموجــود، ط)، دار الكتــب العلميــة، 5)4)هـــ - 994)م.

الإصابــة في تمييــز الصحابــة، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )ت: . 3
)85هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــى محمــد معــوض، ط)، دار الكتــب العلميــة – بــروت، 

5)4)هـ.

الأمــال، الشــيخ الصــدوق )ت: )38هـــ(، تحقيــق: قســم الدراســات الإســلامية، ط)، مؤسســة البعثــة – . 4
قــم، 7)4)هـ.

إمتــاع الأســاع بــا للنبــي مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة والمتــاع، أحمــد بــن عــلي بــن عبــد القــادر، أبــو . 5
العبــاس الحســيني العبيــدي، تقــي الديــن المقريــزي )ت: 845هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الحميــد النميــي، 

ط)، دار الكتــب العلميــة- بــروت، 0)4)هـــ - 999)م.

الأمثــال والحكــم المســتخرجة مــن نهــج البلاغــة، محمــد الغــروي، ط3، مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة . 6
لجاعــة المدرســن بقــم المشرفــة، 5)4)هـ.

ــاصر مــكارم الشــرازي، ط)، مطبعــة ســليان زادة، نــشر . 7 ــزل، الشــيخ ن ــاب الله المن ــل في تفســر كت الأمث
مدرســة الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، قــم المقدســة- إيــران، 6)4)هـــ.

ــاني الشــرازي، ط3، دار . 8 ــم الرب ــد الرحي ــق: عب ــوار، العلامــة المجلــي )ت: ))))هـــ(، تحقي بحــار الأن
ــاء الــتراث العــربي، بــروت، لبنــان، 403)هـــ - 983)م. إحي

البرهــان في تفســر القــرآن، الســيد هاشــم البحــراني )ت: 07))هـ(، تحقيق: قســم الدراســات الإســلامية، . 9
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مؤسســة البعثــة – قم.

البيــان والتبيــن، عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الكنــاني بالــولاء، الليثــي، أبــو عثــان، الشــهر بالجاحــظ )ت: . 0)
55)هـــ(، دار ومكتبة الهلال، بــروت، 3)4)هـ.

تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهر والأعــلام، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن . ))
قَايْــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، تحقيــق: عمــر عبــد الســلام التدمــري، ط)، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 

3)4)هـ - 993)م.

يــار بَكْــري )ت: 966هـــ(، . )) تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفــس النفيــس، حســن بــن محمــد بــن الحســن الدِّ
دار صــادر– بــروت.

ــد . 3) ــد(، محم ــاب المجي ــر الكت ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر المعن ــر )تحري ــر والتنوي التحري
ــشر،  ــية للن ــدار التونس ــي )ت: 393)هـــ(، ال ــور التون ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن محم ــد ب ــن محم ــر ب الطاه

تونــس، 984)هـــ.

التحفــة الســنية في شح نخبــة المحســنية، الســيد عبــد الله الجزائــري )ت: 73))هـــ(، تحقيــق: شح . 4)
الجزائــري، نســخة مخطوطــة.

تفســر الطــبري )جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن( محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب . 5)
الآمــلي، أبــو جعفــر الطــبري )ت: 0)3هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبد المحســن التركــي و الدكتور 

عبــد الســند حســن يامــة، ط)، دار هجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع والإعــلان، ))4)هـــ - )00)م.

تفســر القــرآن العظيــم، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرش البــري ثــم الدمشــقي )ت: . 6)
774هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن شــمس الديــن، ط)، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 9)4)هـــ.

تفســر القمــي، عــلي بــن إبراهيــم القمــي )ت: 9)3هـــ(، تحقيــق وتصحيــح وتعليــق وتقديــم: الســيد طيب . 7)
الموســوي الجزائــري، ط3، مؤسســة دار الكتــاب للطباعــة والنــشر - قــم – ايــران، 404)هـ.

التفســر الكاشــف، محمــد جــواد مغنيــة )ت: 400)هـــ(، ط)، دار العلــم للملايــن - بــروت – لبنــان، . 8)
987)م.

التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم، محمــد ســيد طنطــاوي، ط)، دار نهضــة مــر للطباعــة والنــشر . 9)
998)م. 997)م-  القاهــرة،  والتوزيــع، 
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ــح . 0) ــط وتصحي ــوسي )ت: 460هـــ(، ضب ــن الط ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــيخ أب ــكام، الش ــب الأح تهذي
ــان، ))4)هـــ- )99)م. ــروت– لبن ــات، ب ــارف للمطبوع ــن، دار التع ــمس الدي ــر ش ــد جعف ــق: محم وتعلي

 جامع أحاديث الشيعة، السيد البروجردي )ت: 383)هـ(، مطبعة المهر – قم المقدسة، 409)هـ.)). 

الجامــع لأحــكام القــرآن )تفســر القرطبــي(، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري . ))
ــم أطفــي، ط)، دار  ــن القرطبــي )ت: )67هـــ(، تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهي الخزرجــي شــمس الدي

الكتــب المريــة - القاهــرة، 384)هـــ - 964)م.

جمــل مــن أنســاب الأشاف، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البَــلَاذُري )ت: 79)هـــ(، تحقيــق: ســهيل . 3)
زكار وريــاض الــزركلي، ط)، دار الفكــر- بــروت، 7)4)هـــ- 996)م.

ــر . 4) ــزي من ــق: رم ــوف: ))3هـــ(، تحقي ــد الأزدي )المت ــن دري ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــو بك ــة، أب ــرة اللغ جمه
بعلبكــي، ط)، دار العلــم للملايــن، بــروت، 987)م.

جواهــر الــكلام في شح شائــع الإســلام، الشــيخ محمــد حســن النجفــي )ت: 66))ه(، تحقيــق وتعليــق: . 5)
الشــيخ حيــدر الدبــاغ، ط)، مؤسســة النــشر الإســلامي، قــم المشرفــة- إيــران، 433)ه.

حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موســى بــن . 6)
مهــران الأصبهــاني )ت: 430هـــ(، دار الســعادة - مــر، 394)هـــ - 974)م.

دلائــل النبــوة لأبي نعيــم الأصبهــاني، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موســى بــن . 7)
مهــران الأصبهــاني )ت: 430هـــ(، تحقيــق: الدكتــور محمــد رواس قلعــه جــي، عبــد الــبر عبــاس، ط)، دار 

النفائــس، بــروت، 406)هـــ - 986)م.

وْجِــردي . 8) دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشريعــة، أحمــد بــن الحســن بــن عــلي بــن موســى الخرَُْ
الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، ط)، دار الكتــب العلميــة– بــروت، 405)هـــ.

ــة – . 9) ــم المقدس ــالة، ق ــز الرس ــتارة، مرك ــة س ــالة، ط)، مطبع ــز الرس ــان، مرك ــاء الإنس ــدة في بن دور العقي
إيــران، 8)4)هـــ.

الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري )ت: 7)4)هـ(، ط)، دار الهلال - بروت.. 30

رســائل الشريــف المرتــى، الشريــف المرتــى )ت: 436هـــ(، تحقيــق: الســيد أحمــد الحســيني، ط)، مطبعة . )3
الخيــام، نــشر دار القــرآن الكريــم، قــم المقدســة، 0)4)هـ.
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الرســائل العــشر، الشــيخ الطــوسي )ت:460هـــ(، مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســن . )3
بقــم المشرفــة- إيــران.

ــيني . 33 ــد الله الحس ــن عب ــود ب ــن محم ــهاب الدي ــاني، ش ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــر الق ــاني في تفس روح المع
الألــوسي )ت: 70))هـــ(، تحقيــق: عــلي عبــد البــاري عطيــة، ط)، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 5)4) 

هـ.

الــروض الأنــف في شح الســرة النبويــة، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن أحمــد الســهيلي )ت: . 34
)58هـــ(، ط)، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت، ))4)هـــ.

ــيد . 35 ــدي الس ــد مه ــيد محم ــم: الس ــق وتقدي ــابوري )ت: 508هـــ(، تحقي ــال النيس ــن، الفت ــة الواعظ روض
ــران. ــة- إي ــم المقدس ــرضي، ق ــف ال ــورات الشري ــان، منش ــن الخرس حس

زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم . 36
الكويــت،  المنــار الإســلامية،  بــروت - مكتبــة  الرســالة،  الجوزيــة )ت: )75هـــ(، ط7)، مؤسســة 

5)4)هـــ/994)م.

الزهــد والرقائــق لابــن المبــارك )يليــه: مَــا رَوَاهُ نُعَيْــمُ بْــنُ حَمَّــادٍ فِي نُسْــخَتهِِ زَائِــدًا عَــىَ مَــا رَوَاهُ الْمَــرْوَزِيُّ عَــنِ . 37
هْــدِ(، أبــو عبــد الرحمــن عبــد الله بــن المبــارك بــن واضــح الحنظــلي، التركــي ثــم  ــابِ الزُّ ــارَكِ فِي كِتَ ــنِ الْمُبَ ابْ

المــرْوزي )ت: )8)هـــ(، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، دار الكتــب العلميــة – بــروت.

ســبل الهــدى والرشــاد، في ســرة خــر العبــاد، وذكــر فضائلــه وأعــلام نبوتــه وأفعالــه وأحوالــه في المبــدأ . 38
والمعــاد، محمــد بــن يوســف الصالحــي الشــامي )ت: )94هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد 
 ـ- 993)م. الموجــود، الشــيخ عــلي محمــد معــوض، ط)، دار الكتــب العلميــة بــروت - لبنــان، 4)4)هــ

السياسة الشرعية المؤلف: مناهج جامعة المدينة العالمية، )ماجستر( جامعة المدينة العالمية، 009)م.. 39

ســرة ابــن إســحاق )كتــاب الســر والمغــازي(، محمــد بــن إســحاق بــن يســار المطلبــي بالــولاء، المــدني )ت: . 40
)5)هـــ(، تحقيــق: ســهيل زكار، ط)،  دار الفكر – بــروت، 398)هـ -978)م. 

ــرش . )4 ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــر(، أب ــن كث ــة لاب ــة والنهاي ــن البداي ــة )م ــرة النبوي الس
الدمشــقي )ت: 774هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد الواحــد، دار المعرفــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع بروت 

– لبنــان، 395)هـــ - 976)م.
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الســرة النبويــة عــى ضــوء القــرآن والســنة، محمــد بــن محمــد بــن ســويلم أبــو شُــهبة )ت: 403)هـــ(، ط8، . )4
دار القلــم – دمشــق، 7)4)هـ.

ــال . 43 ــد، جم ــو محم ــري، أب ــري المعاف ــوب الحم ــن أي ــام ب ــن هش ــك ب ــد المل ــام، عب ــن هش ــة لاب ــرة النبوي الس
الديــن )ت: 3))هـــ(، تحقيــق: مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي، ط)، شكــة 

مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمــر، 375)هـــ - 955)م.

الســرة النبويــة وأخبــار الخلفــاء، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو . 44
حاتــم، الدارمــي، البُســتي )ت: 354هـــ(، صحّحــه، وعلــق عليــه الحافــظ الســيد عزيــز بــك وجماعــة مــن 

العلــاء، ط3، الكتــب الثقافيــة، بــروت، 7)4)هـــ.

ــرة، . 45 ــلام – القاه ــف، ط)، دار الس ــد اللطي ــد عب ــافي محم ــد الش ــلامي، عب ــخ الإس ــة والتاري ــرة النبوي الس
8)4)هـ.

الســرة النبويــة، راغــب الحنفــي راغــب الرجــاني، دروس صوتيــة قــام بتفريغها موقع الشــبكة الإســلامية . 46
http://www.islamweb.net  )سلســة محــاضرات صوتية ومكتوبة(.

شح أصــول الــكافي، مــول محمــد صالــح المازنــدراني )ت: )08)هـــ(، تحقيــق وتعليــق: المــرزا أبو الحســن . 47
ــشر  ــة والن ــربي للطباع ــتراث الع ــاء ال ــور، ط)، دار إحي ــلي عاش ــيد ع ــح : الس ــط وتصحي ــعراني، ضب الش

والتوزيــع - بــروت – لبنــان، ))4)هـــ - 000)م.

الــشرح الكبــر، عبــد الرحمــن بــن قدامــة )ت: )68هـــ(، دار الكتــاب العــربي للنــشر والتوزيــع - بــروت . 48
– لبنــان.

ــك )ت: . 49 ــد المل ــن عب ــف ب ــن خل ــلي ب ــن ع ــو الحس ــال أب ــن بط ــال، اب ــن بط ــاري لاب ــح البخ شح صحي
449هـــ(، تحقيــق: يــاس بــن إبراهيــم، ط)، دار النــشر: مكتبــة الرشــد - الســعودية، الريــاض، 3)4)هـــ 

003)م.  -

شح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد )ت: 656هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، مؤسســة . 50
إســاعيليان للطباعــة والنــشر والتوزيــع. 

شح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني )ت: 679هـــ(، تحقيــق وتصحيــح عــدة مــن الأفاضــل وقوبــل . )5
ــران. ــة - قــم – اي بعــدة نســخ موثــوق بهــا، ط)، مركــز النــشر مكتــب الاعــلام الإســلامي - الحــوزة العلمي
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ــروت– . )5 ــات -ب ــارف للمطبوع ــة )ت: 400)هـــ(، ط4، دار التع ــواد مغني ــد ج ــزان، محم ــيعة في المي الش
ــان، 399)هـــ-979)م. لبن

ــلي، ط)، دار . 53 ــى العام ــر مرت ــيد جعف ــه(، الس ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــي الأعظ ــرة النب ــن س ــح م الصحي
ــران، 6)4)هـــ. الحديــث للطباعــة والنــشر- قــم – اي

طبقــات ابــن ســعد )الجــزء المتمــم( تحقيــق: د. عبــد العزيــز عبــد الله الســلومي، مكتبــة الصديــق - الطائف، . 54
المملكــة العربية الســعودية، 6)4)هــ.

العجــاب في بيــان الأســباب، ابــن حجــر )ت: )85هـــ(، تحقيــق: عبــد الحكيــم محمــد الأنيــس، ط)، دار . 55
ابــن الجــوزي، الســعودية، 8)4)هـــ - 997)م. 

عــوال اللئــآل، ابــن أبي جمهــور الأحســائي )ت: 880هـــ(، تحقيــق وتقديــم: الســيد شــهاب الديــن النجفــي . 56
المرعــي والحــاج آقــا مجتبــى العراقــي، ط)، مطبعــة ســيد الشــهداء، قــم المقدســة، 403)هـــ- 983)م.

عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســلام(، الشــيخ الصــدوق )ت: )38هـــ(، تحقيــق: الشــيخ حســن الأعلمي، . 57
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعات، بــروت– لبنان، 404)هـــ- 984)م.

عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والشــائل والســر، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد، ابــن ســيد النــاس، . 58
ــم محمــد رمضــان، ط)، دار  ــق: إبراهي ــن )ت: 734هـــ(، تعلي ــح الدي ــح، فت ــو الفت اليعمــري الربعــي، أب

القلــم – بــروت، 4)4)هـــ- 993)م.

عيــون الحكــم والمواعــظ، عــلي بــن محمــد الليثــي الواســطي )ت: ق6(، تحقيــق : الشــيخ حســن الحســيني . 59
البرجنــدي، ط)، دار الحديــث للطباعــة والنــشر.

غــرر الحكــم ودرر الكلــم، القــاضي ناصــع الديــن أبــو الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد التميمــي الآمــدي . 60
ــع،  ــشر والتوزي ــة والن ــادي للطباع ــي، ط)، دار اله ــن دهين ــد الحس ــق: عب ــب وتدقي )ت: 550هـــ(، ترتي

بــروت - لبنــان، 3)4)هـــ -)99)م.

غريــب الحديــث، أبــو عُبيــد القاســم بــن ســلّام البغــدادي )ت: 4))هـــ(، تحقيــق: الدكتــور محمــد عبــد . )6
ــاد- الدكــن، 384)هـــ - 964)م. ــدر آب ــة، حي ــرة المعــارف العثاني ــد خــان، ط)، مطبعــة دائ المعي

غريــب الحديــث، ابــن قتيبــة الدينــوري )ت: 76)هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الله الجبــوري، ط)، مطبعــة . )6
ــداد، 397)هـــ. ــاني- بغ الع
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فتح الباري، ابن حجر)ت: )85هـ( ط)، دار المعرفة للطباعة والنشر، بروت– لبنان.. 63

في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية )ت: 400)هـ(، ط)، انتشارات كلمة الحق، 7)4)هـ.. 64

ــر . 65 ــد جعف ــق: محم ــح وتعلي ــط وتصحي ــي )ت:9)3هـــ(، ضب ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــيخ محم ــكافي، الش ال
شــمس الديــن، دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت- لبنــان، 3)4)هـــ- 993)م.

الكامــل في التاريــخ، أبــو الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد . 66
الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــر )ت: 630هـــ(، تحقيــق: عمــر عبــد الســلام تدمــري، ط)، دار 

الكتــاب العــربي، بــروت- لبنــان، 7)4)هـــ -997)م.

كتــاب العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري )ت: 70)هـ(، . 67
تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي، د. إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــلال.

الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار )مســند ابــن أبي شــيبة(، أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد . 68
بن إبراهيم بن عثان بن خواستي العبي )ت: 35)هـ(، تحقيـــق: كمـــال يوســـف الحـــوت، ط)، مكتبـــة 

الرشـد– الريـاض، 409)هـ.

كشــف الغطــاء عــن مبهــات الشريعــة الغــراء، الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء )ت: 8)))هـــ(، تحقيــق: . 69
عبــاس التبريزيــان، محمــد رضــا الذاكــري، عبــد الحليــم الحــلي، ط)، مطبعــة مكتــب الإعــلام الإســلامي، 

))4)هـ.

الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، )ت: 7)4هـــ(، . 70
ــاء  ــاعدي، ط)، دار إحي ــر الس ــتاذ نظ ــق: الأس ــة وتدقي ــور، مراجع ــن عاش ــد ب ــام أبي محم ــق: الإم تحقي

الــتراث العــربي، بــروت – لبنــان، ))4)هـــ - )00)م.

لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــلي، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور)ت: ))7هـــ(، ط3، دار . )7
بروت،4)4)هـ. صادر، 

ــن راشــد العازمــي، . )7 ــة(، موســى ب ــي المأمــون )دراســة محققــة للســرة النبوي ــون في ســرة النب ــؤ المكن اللؤل
ــت، )43)هـــ - ))0)م. ــع، الكوي ــشر والتوزي ــة والن ــلان والطباع ــة للإع ــة العامري ط)، المكتب

مــا وراء الفقــه، الســيد محمــد الصــدر )ت:))4)هـــ(، ط3، مطبعــة قلــم، النــاش: دار المحبــن للطباعــة . 73
والنــشر، إيــران- قــم، 7)4)هـــ - 007)م.
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المبســوط في فقــه الإماميــة، شــيخ الطائفــة أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي )ت: 460هـــ(، تصحيــح . 74
وتعليــق: الســيد محمــد تقــي الكشــفي، مؤسســة الغــري للمطبوعــات، دار الكتــاب الإســلامي، بــروت- 

. ن لبنا

المجموع، النووي )ت: 676هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.. 75

محاســبة النفــس، الشــيخ إبراهيــم الكفعمــي، )ت: 905هـــ(، تحقيــق: الشــيخ فــارس الحســون، ط)، . 76
ــم، 3)4)هـــ. ــه – ق ــة نمون المطبع

المســتدرك عــى الصحيحــن، أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نُعيــم بــن . 77
الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر 

عطــا، ط)، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ))4)هـــ.

مســتدرك الوســائل، مــرزا حســن النــوري الطــبرسي)ت: 0)3)هـــ(، تحقيق : مؤسســة آل البيــت )عليهم . 78
الســلام( لإحيــاء الــتراث، ط)، مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســلام( لإحيــاء الــتراث، بــروت - لبنــان، 

408)هـ - 988)م.

ــن الجــارود الطيالــي البــرى )ت: 04)هـــ(، . 79 ــن داود ب ــو داود ســليان ب مســند أبي داود الطيالــي، أب
ــد المحســن التركــي، ط)، دار هجــر– مــر، 9)4)هـــ- 999)م. ــن عب ــور محمــد ب ــق: الدكت تحقي

مســند أبي يعــى، أبــو يعــى أحمــد بــن عــلي بــن المثُنــى بــن يحيــى بــن عيســى بــن هــلال التميمــي، الموصــلي . 80
)ت: 307هـــ(، تحقيــق: حســن ســليم أســد، ط)، دار المأمــون للــتراث، دمشــق، 404)هـــ – 984)م.

مســند إســحاق بــن راهويــه، أبــو يعقــوب إســحاق بــن إبراهيــم بــن مخلــد بــن إبراهيــم الحنظــلي المــروزي . )8
ــة  ــد الغفــور بــن عبــد الحــق البلــوش، ط)، مكتب ــه )ت: 38)هـــ(، تحقيــق: د. عب ــابن راهوي المعــروف بـ

الإيــان، المدينــة المنــورة، ))4)هـــ-)99)م.

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني )ت: . )8
)4)هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشاف: د عبــد الله بــن عبــد المحســن 

التركــي، ط)، مؤسســة الرســالة، ))4)هـــ - )00)م.

مســند البــزار المنشــور باســم البحــر الزخــار، أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق بــن خــلاد بــن . 83
عبيــد الله العتكــي المعــروف بالبــزار )ت: )9)هـــ(، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله، وعــادل بــن ســعد، 
وصــبري عبــد الخالــق الشــافعي، ط)،  مكتبــة العلــوم والحكــم - المدينــة المنــورة، )بــدأت 988)م، 
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وانتهــت 009)م(.

ــح . 84 ــه( )صحي ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــدل إلى رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المخت ــند الصحي المس
مســلم(، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت: )6)هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 

ــاء الــتراث العــربي – بــروت. الباقــي، دار إحي

المصنــف، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نافــع الحمــري اليــاني الصنعــاني )ت: )))هـــ(، تحقيــق: . 85
ــد، المكتــب الإســلامي، بــروت. حبيــب الرحمــن الأعظمــي، ط)، المجلــس العلمــي- الهن

ــن . 86 ــمس الدي ــد الله، ش ــو عب ــلي، أب ــل البع ــن أبي الفض ــح ب ــن أبي الفت ــد ب ــع، محم ــاظ المقن ــى ألف ــع ع المطل
)ت: 709هـــ(، تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط وياســن محمــود الخطيــب، ط)، مكتبــة الســوادي للتوزيــع، 

3)4)هـــ - 003)م.

ــد الله، الواقــدي )ت: . 87 ــو عب ــدني، أب ــولاء، الم ــلمي بال ــد الســهمي الأس ــن واق ــن عمــر ب ــازي، محمــد ب المغ
ــروت، 409)ه-989)م. ــي، ب ــس، ط3، دار الأعلم ــدن جون ــق: مارس 07)هـــ(، تحقي

المفــردات في غريــب القــرآن، أبو القاســم الحســن بن محمــد المعروف بالراغــب الأصفهــاني )ت: )50هـ(، . 88
تحقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، ط)، دار القلم، الدار الشــامية – دمشــق، بــروت، ))4)هـ.

ــرضي، )39)هـــ- . 89 ــف ال ــورات الشري ــبرسي )ت: 548هـــ(، ط6، منش ــيخ الط ــلاق، الش ــكارم الأخ م
)97)م.

ــر . 90 ــف، دار الفك ــم الشري ــد إبراهي ــه( أحم ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــد الرس ــة وعه ــة في الجاهلي ــة والمدين مك
ــربي. الع

ــدي 9).  ــيد مه ــق: الس ــي )ت: ))))هـــ(، تحقي ــة المجل ــار، العلام ــب الأخب ــم تهذي ــار في فه ــلاذ الأخي  م
ــم، 406)هـــ. ــام – ق ــة الخي ــي، مطبع الرجائ

ــاتذة . )9 ــن أس ــة م ــح وشح: لجن ــق وتصحي ــوب )ت: 588هـــ(، تحقي ــن شهرآش ــب، اب ــب آل أبي طال مناق
النجــف الأشف، المكتبــة الحيدريــة، النجــف الأشف، 376)هـــ – 956)م.

ــوزي . 93 ــد الج ــن محم ــلي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــوك، جم ــم والمل ــخ الأم ــم في تاري المنتظ
)ت: 597هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط)، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، ))4)هـــ - )99)م.
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منهــاج البراعــة في شح نهــج البلاغــة، حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي )ت: 4)3)هـــ(، تحقيــق: ســيد . 94
إبراهيــم الميانجــي، ط4، المطبعــة الإســلامية، طهــران.

ميزان الحكمة، محمد الريشهري، تحقيق: دار الحديث، ط)، دار الحديث للطباعة والنشر، 6)4)هـ.. 95

نزهــة النظــر في غريــب النهــج والأثــر، عــادل عبــد الرحمــن البــدري، ط)، مؤسســة المعــارف الإســلامية . 96
- قــم – ايــران، ))4)هـــ.

نهــج البلاغــة، تحقيــق وضبــط النــص: الشــيخ قيــس بهجــت العطــار، ط)، مؤسســة الرافــد للمطبوعــات، . 97
قم المقدســة، )43)هـــ- 0)0)م .

الهدايــة، الشــيخ الصــدوق )ت: )38هـــ(، تحقيــق : مؤسســة الإمــام الهــادي )عليــه الســلام(، ط)،  مطبعــة . 98
اعتــاد، نــشر مؤسســة الإمــام الهــادي )عليــه الســلام(، قــم- إيــران، 8)4)هـ.

وســائل الشــيعة )آل البيــت(، الحــر العامــلي )ت: 04))هـــ(، ط)، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت )عليهــم . 99
الســلام( لإحيــاء الــتراث، مطبعــة المهــر، قــم المقدســة، 4)4)هـــ.

ــف . 00) ــن يوس ــاعيل ب ــن إس ــف ب ــه(، يوس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــائل الرس ــول إلى ش ــائل الوص وس
ــاني )ت: 350)هـــ(، ط)، دار المنهــاج، جــدة، 5)4)هـــ. النَّبْهَ

الوســيلة، ابــن حمــزة الطــوسي )ت: 560هـــ(، تحقيــق: الشــيخ محمــد الحســون، إشاف: الســيد محمود . )0)
ــة –  ــم المشرف ــي، ق ــي النجف ــى المرع ــة الله العظم ــة آي ــورات مكتب ــام، منش ــة الخي ــي، ط)، مطبع المرع

ــران، 408)هـ. إي
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